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ألدارالعربية لكاب 


دعابت 


برالسايابي 


في النَتّدالمسَوَيَ الحديئف 


توفي الزريري 


ادا ْلعربيذ لكزب 


ب انوفيق الريدي من مواليد سنة 1953 بتالة (الجمهورية النونسية). 
أستاذ بالتعليم الثانوى . 


ب نشر عدة نصوص شعربة ونقدية بالجرائد واللجلات ( الفكر 2 
الحياة الثقافية » الموقف الادبى ... ) . 


ب حصل سنة 1970 على شهادة ختم الدروس الثانوية الترشيحية . 
حصل سنة 1974 على شهادة الباكالوريا فى الآداب . 


حصل سئة 1979 على الاجازة فى اللغة والآداب العربية من كلية 
الآداب بتونس . 

ب حصل سنئة 0 على شهادة « الكفاءة فى البحث » بتقديم دراسة 
بعنوان « آثر اللسانيات فى النقد العربى الحديث من خلال بعض 
نماذجه . 

يعد حاليا اطروحة لنيل دكتورا الرحلة الثالنة بعئوان « مفهوم 
الادبية فى التراث النقدي الى نهاية القرن الرابع الهجري » . 





جميع الحقوق محفوظة .وب ل مز ليكب 


19 4 


رايت 


براللساياي 


ان رن الحديت 
فيالنَّصََدالمَرَيَ 





قدمنا هذه الدراسة بتاريخ جوان 1980 فى شكل بحث جامعىي 
لنيل شهادة الكفاءة فى البحث فى نطاق المرحلة الثالثة بكلية 
الآداب والعلوم الانسائية بتونس باشراف الدكتور عبد السلام 
السدي الذى لم بدخر جهدا فى تشجيعئا وتوجيهنا ٠‏ فله جزيل 
الشكر والثناء ٠‏ 


م 0 
ا افية 


« إتى رأيت أنه لا يكتب إنسان” كتابا فى يترمه ء 
إلا قال فى غده : 

لو غير هذا لكان أحسن . ولو زيد” كذا لكان 
يَسْتَحْسَّن » ولو قدام هذا لكان أفضل » ولو ترك 
هذا لكان أجمسل . وهذا من أعظم العبمر » وهو دليل 
على استيلاء النقص على كافة البشار . » 


العماد اللاصفهانىي 


إن" الروح العلميئة هى السمة الاولى لهذا العصر ٠‏ وبعود ذلك 
الى أنه مصب لكل" المعارف والمجهودات طيلة قرون عديدة 
كان همدارها حول الانسان وعلاقته بالذات و المجتمسع 
وبالكون . فهذا س قموند فرويد #دمم5 .5) يكشف عن أغوار 
العالم الباطنى . وهذا داروين «نسدم بكشف عن أصل الانسان 
وفقا للنظرية التطوّرية . وهذا ماركس «ج© يبن العلاقة 
الجدلية الرابطة بين الفسرد والمجتمع . وهذا فرديناد دى 
سوسير (عتناكونة5 عل .8) بسن أهمية اللغة عند البشسر 5256 1 


فكل هذه الذورات جعلت التفكير البشرى فى هذا العصر 
يعتمد الرؤية النقدية الشموليّة التى دكت الحدود الفاصلة 
بين الإختصاصات مما أفرز ظاهرة ١‏ العلدّمانية » التى طغت على 
كل هيادين المعرفة . 

ومن هذا المنضور انطلقت اللسانيات لتطيح بمقولة ديكارت 
« أنا أفكر إذن انا مموجود » وتعوضها بمقولة أخرى « أنا أنكلم 
اذن انا موجود ؛ . ونصبت اللسانيات نفسها علما له منهجه 
وميدانه وأهدافه . ثم فرقعت الحواجز بينها وبين العلوم 
الأخرى تأئرا وتأليرا . فهذا مفهوم « النظام » و «١‏ العلاقة » 
و « الابلاغ » يتناوله الإعلام التكر يني (مدونفمفع دمعمصعدئمن (1) 
وهذا علم النفس يستعير المنهج اللسانى . فيقيم لاكن (مدمم0 


(1) ,وههئطمعلهة1 مقحده18 ,جامع3[ كأمومدها عملم أقطفل « «عاجمع أه ومار » 
« 18221568 وعتااع1 165 » هأ عع 1اأرغط'1 عممتائطه أه 5ذنلوناو- زلام[1 علبهاةت 
33 1968 .ع1 20 تاق 14 نال 1221 *73 
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وصفا علميا للغة اللاشعورية ويعتبر أن بنية اللاشعور هى 
بنية لغو ية أساسا . وهذا كلود ليفى شتراوس (كنلهاك أنام1 .0) 
يستمد من اللسانيات منهجا في دراساته الانتروبولوجية معتمدا 
على دراسات الظواهر اللغوية للشعرب من خلال عاداتها 
وتقاليدها . . 


فهل أثر هذا التيار العلمانى والاخصاب اللسانى فى الآدب ؟ 
لم يكن للأدب إلا أن يتأئر بذلك . فمن الناحية الابداعية 
شهدنا « القصة الجديدة » وتقياتها الحدينئة . وشهلنا 
« الشعر الحر » و « فى غير العمودى والحر » و « قصيدة 
النغر » وأخيرا « الكتابة » التى ازالت خرافة التصنيفات . 
أما من الناحية النقدية » فقد ساهم جل النقاد الغربيين انطلاقا 
من الشكلانيين الى البنيويين فى اقامة « علم الأدب ) وإرساء 
مناهجه اعتمادا على اللسانيات خاصة . ثما أوجب .على ناقد 
الذب أن يترود بثقافة أسانية متينة متجددة وبذلك فان كلا 
من اللسانى والناقد الآدبى مطالبان اليوم بإحكام الصلة بينهما 
لفك مغالق النص . 


وتتنرل دراستنا فى هذا الاطار الساعى الى ربط النقد بالتيار 
العلمانى عامة واللسانى خاصة . وقد اخترنا « ائر اللسانيات 
فى النقد العربى الحديث » لاننا نرى : 

1) انه ميدان بكر لم يقدم عليه أى" دارس ثما جعل البحوث 
ذات الوجهة اللسانية ‏ الادبية تتقلص وذلك لغياب مرجع 
تقييمى جامع للبحوث العربية فى هذا الميدان . 

2) إن المنهج التقدى ‏ اللسانى طغى على عدة دراسات الى حد أنه 
أصبح تطرفا فكريا . فلذا وجب تصحيح هذا المسار النقدى 
وتقييم مردوده . 
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63 ان النقد العربى الحديث ظل الى حد الآن رهين الأخل 
لا العطاء » ونحن نؤمن انه لا بد بعد هذا التقييم من قراءة لترالنا 
النقدى و تعصير مبادىء نقدية هامة فيه لا ينقصها الا المصطلح 
الحديث » وبذلك نرفع الغبن عن عدة نقاد كبار امثال قدامة بن 
جعفر وابن رشيق وابن طاطبا وحازم القرطاجنى .. 

فكل هذه الأسباب هى التى حددت نوعية هذه الدراسة . 
فهى تنتمى الى « نقد النقد » او « النقد من الدرجة الثانية » . 
فنحن نتناول نصوصا نقدية تعاملت مباشرة مع الاثار الآدبية 
او النظريات ٠‏ واتخذت منها مواقف معينة ٠‏ وهى تعد" درجة 
أولى فى النقد . اما الدرجة الثانية فى النقد » فانهاً تتناول تلك 
المواقفف والأحكام النقدية فتصتفها وتحللها وتقيّمها بالرجوع 
الى الاثار الادبية والمصادر النقدية المعتمدة . 


وتعترض مثل هذا العمل صعوبات أهمها : 

1) عدم توذر النصوص النقدية العربية ذات الوجهة اللسانبة فى 
مكتباتنا ثما جعانا نعتمد عدة أعمال جامعية مرقونة . 

2 تشتت هذه النصوص النقدية » فهى غالبا ما تكون في شكل 
مقالات منشورة بالمجلات والجرائد . 

3) وجوب الاطلاع على الاثار الادبية المنقودة وه غير 
مصاحبة للنصوص النقدية غالبا » وغير متوفرة فى المكتبات . 
4) صعوبة الحصول على المصادر النقدية الأجنبية . 

5( مشكلة المصطلحات فى العلوم الانسانية » واختلافها الكلى 
من ناقد الى اخصر . 7 : 
لذلك حاولنا الابتعاد عن المنهجية التاريخية واتبعنا منهجا 
استقرائيا - استنتاجيا 58 فانطلاقا من تلك النماذج اللدمروسة 
استخلصنا نوعيتها المميزة ثم استعرنا من شجرة اللسانيات 
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فروعها لنعتمدها مؤشرا لتصنيف تلك النماذج . فانبنت الددراسة 
على فصل أول هو « مدخل الى تاريخ الإشكال ومصادره 
ومصطلحاته » . وهو بمنزلة تتبع نوعى - تاريخى لسار 
التفاطع بين اللسانيات والنقد العربى الحديث . فأرجعناه ألى 
ثلاث عمليات كبرى : 


عملية التسحسس 

- عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى الحديث 
- عملية تطبيقه 

وقد حاولنا فى هذا الفصل عرض النصوص النقدية المعتمدة 
عرضا أمينا شاملا لكى لا تفقد وحدتهاء ولكى يكون القارىء 
مطلعا على محتواها العام . 

أما فصول الدراسة المتبقية » فقد انبنت على تفكيث تلك النصوص 
لتبيئن نظامها المنهجى . فتتبعنا فيها أثر اللسانيات فى النقد العربىي 
الحديث صوتيا وتر كيبيا واسلوبيا وشكليا ودلاليا وعلائقيا . 
وهى فصول تتفاوت وفقا للنصوص النقدية العتمدة . 
ورأينا من المفيد أن ندرج فى اخر البحث ثبتا مقارنا لآهم” 
الممطلحات اللمعتمدة فى تلك النصوص . ضبطنا فى قسمه الأول 
المصطلحات التى استقفرت بصفة نهائية عند النقاد العرب . 
وضبطنا فى قسم_ثان هن الثبت المصطاحات التأرجحة التى 
لم تستقر الى حد الآن . 

وبعد : 

فإن هذه الدراسة تصبو الى رفع الحواجز بين النقد واللسانيات 
من جهة والنقد وبقية العلوم من جهة اخرى . وهى تصبو 
أيضا الى تبيّن مجرى نهر النقد ومدى مساهمة الروافد في 
ارتفاع منسوبه . فهل سيحافظ النهر على قوله وعظمته أم 
ستكتسحه الروافد من كل الجهات ؟ 


12 


الفصتل الأو ل 
مرض لإ بى ناك الأشكال مضا رء ورطاوائه 


صنا خصائصها 
لكل هل ليهسم فى + 
و ِو إل 5 30 
يسعظهت 00 أحوالها 
7 3 عند اشتبام 
١ :‏ هه 
ستظهدر بمعر فلتهسم 
و 


لجرجان 
القاضى 1 


إن" نظريّة الخطاب التى بدأت تتّضح قوانينها وتستقيم مناهجها 
هى حصيلة لتلاقح الدراسات النقدية المتعددة مع إفرازات البحوث اللغوية 
قديمها وحديثها . ويعود اقتصارنا على تناول نظرية الخطاب ضمن 
الفترة النقدية الحديقة الى انها مصب لكل ما سبقها من المحاولات » وبلورة 
لعدة مفاهيم سادها الغموض . 

ولعل اولى الصعوبات التي تجابه الباحث ف هذا الصدد هى عدم 
نوفر المصادر والمراجع عربية واجنبية » الى جانب تشتنها ضمن المجلات 
والصحف : ولذا 00 فى هذه الدراسة الى نماذج متنوعة من هذه 
البحوث النقدية » معتذرين عن عدم التعرض لبعض آخر هنها لفقدانها فى 
المكتبات التونسية . 

كما ان المصطلح التقدى” اللسانىي ومسألة نقله الى العربية يشكثل عقبة 
كبرى أمام هذا البحث ؟؛ اذ هو يمر بفترة تأرجح وغموض أدت الى 
عملية ترادف وخلط كبيرين 01 


ولعل" كل هذه المشاكل من تشتّت للمادة وإبهام فى المصطلح تعود 


الى حداثة مقولة النقد اللسانى العربى 2١‏ اذ هى فترة يمكن تحديد بدايتها 
بأواخر الستينات فى العالم العربى عامة . إلآ ان هذه البداية مختلفة من 


بلد الى اخر . فهذا الضّغط الزمنى يجعل من العسير تقسيم هذه الفترة الى مراحل 
ناريخية واضحة التسلسل . إلا انه يمكننا تبين ثلاث عمليات كيرى 


فى تقاطع اللسانيات مع النقد العربى قد لا تخضع أحيانا الى مقياس زمنى : 
1 عملية التحسس 
2 - عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى 
3 - عملية تطبيقه على النقد العربى 
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القد مرت هذه العملية بمرحلتين : 

1[ الاعتناء بالظاهرة اللغوية 

2 - إقرار ضرورة تعصير النقد العربى . 
-1- الاعتناء بالظاهرة اللغوية 

0 خكلت ا اللغوية ار منذث القرون الاولى 3 
كما ان لخر 7 إشارات هامة الى عدة قوانين وتعريفات ستر داد 
فى المؤلفات الحديقشة . 

ولقد فصل الغربيون هذه التعريفات وقتّنوها بداية من القرن التاسع 
ين ا ا ا 1 

جاء فرديئان دو سو سير فأرسى أ سس اللسانيات المعاصرة وجعلها علما 
قائم الذات يهتم” بدراسة الكلام البشرى راض ةط ويه 
كان لدو سوسير الفضل فى تاجيزات عديدة منها ٠‏ 

58 التمييز بين اللسان (#دهمهم0) واللغة (ع#هدعهممه) والكلام (6امعهم) 

التمييز بين العلاقات السياقية والعلاقات الجدولية . 

التتّمييز بين الدراسة الأنية والدراسة الزمانية . 

ولقد كان للتطور السانى فى الغرب صداه الوا سع فى العالم العربى ؛ 
اذ تطورت الدرامات الغوبة : فظهر « علم اللفة القارن ؛ . وأشمل دراسة 


فى هذا الصدد هى لعلي عبد الواحد الوافى ضمن كتابين هما ٠‏ علم اللغة 
العربية » و « فقه اللغة » (2) وقد قدم هذا العمل لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 


(2) الطيعة 6 - القاهرة ‏ 1972 


سلة 1945 . ثم لهرت سنة 1966 ترجمة كتاب جون كانتيئو 
«عطقعة ءنانج61ممطم ع0 دعتام » على بد صالح القرمادى تحت عنوان « دروس 
في علم أصوات العربية » (3) ... ثم ظهرت كتب لغوية عديدة أه.ها 
كتاب تمسام حسان ١‏ اللغة العربية : معناها وهبناها ) (4) . 


ولقد كان لهذا الاهتمام أثره الواضح فى الرؤية اانقدية بداية من 
أواخر الستينات . ولقد كان لمجلة « مواقف »؛ السبق التاريخى فى هذا 
المضمار . فهذا منير العكش يقارن بين « عالم اللغة وعالم الشعر » ويستخلص 
أن" « هذا اللتفتح اللغوى فى اللااشعور الجمعى” للعرب هو الذى وضع 
الجمالية الصوتية «قياسا لمنجزات الفكر » وأعباق طموحنا الجاد الى شعر 
خالص وترجمة فاعلة » باعتبار ان دينامية الخيال والصورة والمعالجة 
والتجربة والنقل ما تزال تولد لدينا من المعاجم 6 (5) . 


ولقد عمّق ريمون طحان العلاقة الرابطة بين اللغة العربية والفكر 
العربى ضمن مقال نشر سنة 1971 بمجلة ١‏ مواقف ) تحت عذوان « بحث 
فى العلاقة بين اللغة العربية والفكر العربى » (6) : 


ونشير الى ان هذا اللسانى من الرواد فى محاولة لترجمة 
(#سدنلدسيوءنت5) فعربها د ١‏ البثيانية © . 


فأمام هذا الدافع الذى تشهده الداراسات اللغوية » وأمام هذا 
التتأثير الذى يزداد يوميا فى النقد » أصبح لزاما على الناقد ان يغيكر رؤيته 
وأن يطور أدواته النقدية . 


(3) « دروس في علم اصوات العربية ه تأليف جون كوتتيئو وترجمة صالح القرمادي - 
نشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس - 1966 , 

(4) تمام سان « اللغة العربية : معناها ومبناها ء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973 . 
(5) مواقف عدد 1 - توقمبر 1968 - ص 181 . 

(6) « مواقف » - عدد 15 أايار / حزيرانة 1971 - ص 33 . 
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-2-اقسرار ضرورة تعصير النقد العربى 


إن هذه القضية تعود الى بداية هذا القرن » إذ نادى جل اانقاد بتعسير 
النقد العربى بداية من مدر سة البععث وزعيمها سجسينا ن المرصفى الذى جعل 
النحو والبلاغة غاية لتوضيح الصور فى كتابه « الوسيلة الادبية » . ثم ظهرت 
مدرسة المهجر ويمثلها خاصة كتاب « الفربال » اليخائيل نعيمة"ء حيث 
حاول وضع مقابيس عامة لتقييم الادب ٠‏ ثم ظهرت. مدرسة الديوان 

عباس محمود العقاد وابراهيم المازنى وعبد الرحمن شكرى فثاروا 
على الانّجاه التقليدى . ثم سلك طه حسين بالنقد اتجاها عقلانينًا بتوظبفه 
المنهج الديكارتى 

ولقد ازداد التأكيد على ضرورة ا العر بى ) امام ها بجد” 

فى الغرب من مناهج تستمد قوانينها من اللسانيات وغيرها من العلوم 
5 . فهذا يسام طيبى يحلل الفكر العر المعاصر » ويرى أن" الكتابة 
الغريية «تأملة ١5‏ لا نشو م على بحث علمى ولا على اسلوب علمى » (7) : 

ويمكننا القول إن" الناقد العربى فى أواخر الستئّينات عاش ٠رحلة‏ 
وعى بضرورة استيدال الادوات النقدية القديمة والابتعاد عن الذانية 
الجعل انفد مرضوه) أنوتت الى ( العلمانية ) ولقد وجد فى تفتتح الثسانيات 
على النقد ضالته المنشودة خاصة وأن هذا التفتئح أعطى ثماره فى الغرب 
مع الشكلانيين الروس ثم البنيويين . فكيف سينتقل النموذج اللسانى الى 
النقد العربى ؟ 


2 - عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى 


لمك هذا الانتقال بواسطة ثلاث طرق : 





2( و مواقف م - عدد 3 - السئة 838 ص 98. بسام طيبي ( في الفذكر ألعر بي المعاصر : 
الكعابة الوصفية والكتابة الثورية  »‏ 
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1 عرض الكتب والمقالات ثم النظريات 
2 الترجمة 
3 - التنظير 


1 العرض 


من أولى المحاولات التى سلكت اتجاه التتفتح على النموذج اللسانى 
3 خلاصة لحديث أجر ته مجلة  )6575053(‏ مسع رولان قارط 
(ومطاعو8 4عمامه) إثر صدور كتابه 8/5 عسن بلزاك ممتلة8) وقد 
أوردت هذه الخلاصة مجلة «همواقف» سنة1970 (8) ضسمسن 
باب ١‏ قضايا ثقافية » وتحت عنوان استوحته المجلة هو « رولان 
بارط : الكتابة بدءء! من الصفر » . على أن" مثل هذا العرض الموجز تواصل 
فى المجلات والصحف العربيّة الاخرى . هن ذلك ما أورده حسين الواد 
ا 0 الأيام ( التونسية سئة 1 ضمن صفحتها الثقافية الاسبوعية 
« تجاوزات © هن عرض موجز ومبسط لقال تودورف « فثات السسرد 
الادبى ؛ المنشور فى العدد الثامن من مجلة «١‏ إبلاغات ) (دهنامءتصسصمم) 
لسنة 1966 . 


وقد قسم حسين الواد عرضه الى قسحين . صدر الاول بتاريخ 26 
افريل 1971 بعنوان « قضية الشكل والمحتوى فى القصص ) ؛ ثم صدر 
الغانى بتاريخ 1 ماى 1 بعنوان « عن الزمنية القصصية ) . إلا ان مثل 
هذه العروض اولك موجزة غير علمية » من ذلك أنها تشكو عدم توفر 
الإحالاات الضْرورية . وقد يعود ذلك الى حداثة هذه المناهج وصعوبة 
مصطلحاتها فى بداية السبعينات . إضافة الى أنها تنشر ضمن الصحف 
الستّيئارة الجامعة التى تتوجه الى القارىء العادى 


(8) و مواقف »2 عدد 9 - السنة 1970 - صن 149 . 
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ولعسل عرض عبد السلام المسدى . لكتاب ميكائيل ريفاتار 
« ولقعدااعنصاة عسوتاكنارن5 عل دتهدو8 » (9) أو ل المحاولات العلمية الادة 
فى عرض أمين لأسس الأسلوبية البنيوية كما يراها ريفاتار . كما انها 
تعتبر محاولة هامة فى التغلب على المصطلح اللسانى النقدى مما جعل كثيرا 
من الباحثين يعتمدون هذا العر ض كور جع المصطلحات (010) . 


ولقد اتشبع العراقيون هذا المنهج الموضوعى فى العرض . فأوردت 
مجلة م 775 ) لسنة 1978 (11) عرضا لمقال رولان بارط « هدتاءب9ههه1 
« قااء26 وعل علدستاعنماة علرتهمة'1 3 (12) وكذلك مقال تودو روف « دهنممعماهه ومآ 
« معنهف اا )ك6 دك (13). وقد عرضت هلين اللمقالين سامية احمد أسعد 
بعنوان موحد « التحليل البنيوى للسرد » . وهو تلخيص .يخلو من 
الإحالات على اللمقالين المذكورين » اضافة الى حذف بعض الفصول كعدم 
التعرض الى العلاقات الرابطة بين الشخصيات القصصية عند تودوروف » 
وهى علاقات خاضعة لقواعد الاشتقاق (ومناه وفك مك وعلوت :هم . أما 
مقال بارط » فقد حذف منه الفصل الاخير وهو بعنوان « نظام القصة » 
5619 داق عصسغورو 06 وهر يشكدل قسما هاما فى مستويات التحليل 
القصصى . اذ تتراكب المستويات الثلائة الاولى أى الوظائف والافعال 
والسرد لتكوّن مستوى رابعا هو مستوى التّظام القصصى . 


-1- ب - عرض النظشربات 


لد تطورت: طريقة: العرض:روذللك باستبدال. عرض النخصوص بعرض 
النظريات عامة دون التقيد ب«نصوص معينة . فوقع الاهتمام بالخطوط 


(9) « الحوليات » - عدد 10 - سنة 1973 - ص 273 . 

)010 حمادي صمود ( معجم لمسطلحات النقد الحديث ( (قسم اول) 

و الحوليات » عدد 15 - 1977 - ص 125 / 159. 

(11) و الاقلام » عدد 3 السنة 14 1978 ب ص 1 

(12) -01717:11/7110© » ك1 « كلاع6» دعل وأوحبناءها !ات #وبزاهاره '] 6 نمأل عله م17 » وعطاعة8 .2 
727 : 2 1966 8 738 « وبروزة 

(13) 1 : 8 - 1966 - 8 115 «.وترمالهء 0001111 » 
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الرئيسية المنهجية . نذكر هن ذلك مقالين لمحمد بن صالح بن عمر نشرهما 
بمجلة « ثقافة » التونسية (14) وقد جاء المقال الاول بعنوان « التحليل 
الهيكلي للقصيدة العربية » (15) والمقال الثاني بعنوان ١‏ ااتحليل الهيكني 
القصص »6 . 


وقد اعتمد فى مقاله الاول على أهم الدراسات اتطبيقية لتحليل الشعر 
بنيويا كتحليل رومون جاكوسون («موطملة1 .8) وكلود ليفى شتراوس 
(53ناقهاة نومة ع) ل ١‏ قطط ) بودلير (عتزةاهفسة6 (16) او طريقة ديار قيرو 
(اتهمند .© الجدو لية فى تحليله لقصيدة « ه:قندامع 1١‏ » لبودلير ايضا (17) 
وقد حاول. الباحث ( استخراج اهم المواد الصالدة من تلك الدراسات 
التطبيقية لتحليل هيكلي علي ملام لطبيعة النصوص الشعرية باللغة 
العربية ‏ ثم تنظيم تلك المواد تنظيما يشكل طريقة ة واضحة يسهل تطبيقها 
على أى” نص شعرى باللغة العربية ) (18) . 


ويقترح محمد بن صالح بن عدر المنهجية التالية لتحليل القصيدة العربية : 
بن دراسة القافية وذتما للمستوى الصر فى والنحوى والصوتى 
دراسة المستوى التركيبى للقصيدة بأن يقع اعتبار القصيدة نضا 

متركبا من .جمل يضبط فى" كل منها المسند والمسند اليه والمتمّمات . 

ثم تحلّل عناصر هذه الجمل » وذلك بالاهتمام بالافعال والفواعل والمفاعيل 

بها. 


04( و ثقافة » محلة دار الثقافة ابن خلدون - تولس عدد 8 له 1971 . 
)015 المصدر السابق ص 102 . 
(16) « ععتهاءةتدظ8 ومامدك عل قأهطاء 16 « بآ[ 0 نت وهوطه16ة1 مقدره 1 
.401 :م 1973 - [1ناءع706010116-5 .00011 ل « 20600116 كمهنادق00 » 15 
(17) « ولقعلدع1 عتلأعنصة » أن « مكتهاء10اة8 وعاتقطان ع0 ع«لتامع ع1» لنلوعتن0 عوط 
5 : 2 - 1969 .< 35115010106 ع0 855815 » مز ل « 75481 حل 5متدع1؟ 5عل 
(18).«-ثقافة ى» ص - 102 , 
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دراسة المستوى المعنوى للقصيدة . فتضبط عحلية التلفظ فى 
كل جملة ويحداد فيها كل من الباث والمتقبل مع دراسة وجهة نظر 
الباث . 

00 دراسة نظام الصور في القصيدة وذلك بتحليل التعوت والمجاز 


ويعتبر ابن عهر هذه المرحلة تحليلا سياقيا لا بد ان يتبع بتحليل 
جدولي للقصيدة » فتضبط امعانى المتعدادة للكلمة المستعملة مع المقارنة بين 
معناها الاصلي ومعناها السياقى . ويمكن اعتماد الطريقة الآنية فتدرس معانى 
الكلمة مع مقارنتها بالحقول الدلالية المجاورة أو الطريقة ازمانية استناداً 
الى الكلمات - المفاتيح . 


اما فى المقال الثانى » فاهتم محمد بن صالم بن عر + ١‏ التحليل 
الهيكلي القصص » مستفيدا من أغلب المناهج التحليلية القصصيّة . فاستعرض 
ألا طريقة تودوروف العتمدة على التحليل النحوى (19) وهى تتبع 
المراحل التالية : 

- تلخيص النص القصصى فى أقل عدد ممكن من الكلمات 

دراسة الأعوان او الشخصيات » وتقسيمها الى أسماء أعلام 
وأسحناء عادية مع تحليل التعيين والوصف < 

دراسة المسانيد : فيقع تقسيمها الى افعال واقعية واخرى لا واقعية : 

دراسة تركيب النص وذلك بضبط المقطوءات الصغرى والمقطوعات 
الكبرى وضبط العلاقة الرابطة دين المقطوعات بعضها ببعض كالتضمين 
والتداول والتتابع | 

ضبط العلاقات الرابطة بين الاعوان من جهة والمسانيد من جهة 
أخصر ى وفما لمظلهرى القسصة كخطاب (وعبامء1215) أو حكابة (عأهو1ة1) 


(19) 94 : م - 12 *ل7 « 5عمودههة! » هذ « غأء6 بال عتتةستسوعع 12 » 1010201017 
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فالعلاقة ب ين الاعوان فى المظهر الاول هى علاقة لسانية . فتكون الشخصيات 
مجرد كلمات ٠‏ رتبطة بغيرها ارتباطا لغوينًا من اتتحاد وتقابل وغيرهما .. 


اما فى المظهر الثانى وهو المظهر الحكائى فتكون الأفعال هى التدة 
للعلاقات بين الأعوان حسب قواعد الاشتقاق 1 


أما طريقة بارط اللسانية فتعتمد ميدأ المستويات اللسانية اذ انه 
يميز بين اربعة مستويات 

مستوى الوظائف أى مستوى الوحدات (كدمناعده/ 065 

مستوى الافعال اى مسلتواق الشخصيات (دمناعة و0 

مستوى السر دإ ل 2( 

مستوى النظام القصصى 260 نال عسقاورو 16) 


ولقد تعدادت ف تونس مثل هذه العروض التظريات الغربية فى 
النقد ذى النرعة اللسانية من ذلك مقال رضا السويسى بعنوان 0 ملامح 
من النقد” الغربى الحديث » المنشور سنة 1976 (20) . وقد عرف السويسى 
فى مقاله بالاتجاه النقدى الماركسى الذى اعتبر الأثر الادبى إفرازا للحياة 
الأجتماعية َ لم تعراض بعل ذلك للتيار الفرويدى خاصة 58 شارك موروث 
(معسةة3 وماعمده) ثم الاتجاه الشكلانىي البنبوى 55 فى قسم أخير معني 
الخطاب الادبى عند الشكلانينين الروس 


ثم يطلع علينا رشيد الغزى ببحث مطول فى « مسألة القصة من خلال 
بعض النظريات الحدثة ) (21) فتعرض الى تحليل الشكلانيين الروس 
ا 0 نزءة ( الإنشائية ) وعنهم تودوروف 
ولقد سعى صاحب امقال الى تبسيط تلك النظريات من خلال أمثلة 


(20) الحياة الثقافية ‏ السنة 2 - جائفي / فيفري - 1976 - ص 20 . 


٠ )21(‏ الحياة الثقافية » عدد 2 - توفمبر / ديسمبر - 1976 - ص 32. وكذلك اللحياة الثقافية 
دده 2 - 1977 - ص 90 , 
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مستمداة من أدينا العربى ككتاب المسعدى ( حدا'ث ابو هريرة قال » 
او قصص عي الدوعاجى . ويعدل رشيد الغزى ذلك بقوله : « وسعينا 
كذلك فى الاستشهاد د على الافكار التى قدمناها مستم كاين أمثلتنا من 
الأدب العربى حتى بتعود القارىء بهذه الافكار الجديدة ويتعود تطبيقها 
فى ممارسة أدبنا العربى ) (22) وقد أضاف هذا الباحث الى عمله قائمة 
هامة فى المصطاحات بالعربية والفرنسية مرتبة حسب الحروف الابجدية 
الفرنسية 

وكان لهذه الطريقة الشمولية صداها فى تصنيف كتب تعتنى 
يعض التظريات او ببعض المدارس اللسانية النقدية . ككتاب «١‏ نظرية 

ية فى النقد الادبى » الذى ألّفه صلا ح فضل وصدر سئة 1978 (23) . 
وبحتوى هذا اكاب لعل :398 طلفسة من الج المتوسط . ويضم قسمين 
كبيرين : 
الاول : مدخل لدراسة البنائية . ويحدد ضمنه « أصول 

البنائية » ثم « قوام التّظرية ومشاكلها » . 

القسم الثانى : « البنائية فى النقد الادبى » . ويتفرع هذا القسم 
إلى : 

البنائية فى الأدب 1 

- هستوى التحليل الادبى : 

شروط النقد البنائى . 

لغة الشعر . 

تشريح القصة . 

النظم السيميولوجية والادب . 


(22) م الحياة الثقافية ى - عدد 2 - 1977 - ص 100 . 
8 لت 6 و نظرية البنائية في النقد الادبي » مكتبة الأنجلو المصرية - 1978 مطبعة 


مانة 
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وقد شكل القسم الاول مسححا تاريخيا للمدارس اللسانية الحديفة . 
أما القسم الثانى فقد كثرت فيه العموميات وخلا من الاحالات النصية 
كحديثه عن مشكليّة القصة عند البنيوبين مازجا بين طريقة تودوروف وطريقة 
بارط دون توضيح للفروق بينهما . اما تعرضه لبعذى التتطبيقات ابنيوية 
فى العالم العربى فقد جاءت ألحكامة متفيئة لا تسعد ال تيل دقيق.. 


ويندرج بحث عبد السلام المسدى ( الاسلوبية واللاسلوب : لحو 
بديل ألسنى فى نقد الادب » (24) ضمن إطار الدراسات اللّسانية المتخصصة . 
واننى كتابه على قسمين كبيرين : عالج في اولهما مشكلة الاساوب 
باحقا فى فصل فرعى اول ٠‏ ف « الإشكمال اسن البناء » . فاستعرض 
تطور الاسلوبية بداية من شارل بالي وهرورا بجيل ماروزو الى ليوسبتزر » 
كيفية امتزاجها بالبوية مع بحوث رومون جاكبسون وتودوروف 


ثم عالج المسدى ف فصل فرعى ثان د العلم وموضوعه » فعراف 
الاسلو والاسلوبية وذكر مدى تطور هذه التعريفات واستخلص « ان 
الاساوبية علم ألسنى يعنى بدراسة مجال اتصرف فى حدود القواعد البنيوية 
لانتظام جهاز اللغة» (25) . 


وحلل الباحث فى فصل ثالث وظيفة ١‏ المخاطب » فى أداء الرسالة 
ومدى ارتباطه بها اذ هو يوظف مبدأ الاختيار ليشحنه بدلالات تصريحية 
وتضمينية . فيكون الاسلوب بذلك « حبل الاسباب بين دوافع الخطاب 
7 اصل نشأنه وغاياته الوظائفية » (26) . وهن هذا المنظور يصبح الاسلوب 
نظاما ثانيا داخل نظام اللغة . 


24) عبد اللسلام المدي « الاسلوبية والاسلوب : نحو بديل السنى في نقد الادب » الدا 
المر بية يي الكتاب أ توبس ليا 1977 م به 
(25) المصدر السايق ص 52 . 
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في السارت: وا وينالة: . رو للك ان كهذا 0 ا انقداح شرارة 
الو جواة للنص ولماهية .الاسلوب (( (27) . 


لم يحدة الرلف قن فصل اصن منهوام (« الخطاب ) ومدى الاعتماد 
عليه فى تعريف الاسلوب . هيرذا أهمية مبد] ١‏ الاتساع » «عدصة) 
الذى تنبنى عليه الظاهرة الاسلوبية . 


ويبين فى فصل أخير من القسم الاول نقاط التقاطع بين الاسلوبية 
والنقد تحت عنوان « العلاقة والإجراء . ويقرران و الاسلوبية والنقد 
الادبى مقولتان لا يخلو أمرهما أصوليا من احدى وقائع ثلاث : إما 
ان تتواجدا واما ان تتطابقا واما ان تنفى احداهما الاخرى) (28) + 


ويحلل الباحث مجمل هذه الاشكاللات والامكانيات لمعل الاسلوبية 
« بديلا ألسنيا فى نقد الادب »2 , 


اما القسم | الكبير الثانى من الكتاب فقد انبنى على ملاحق هى : 
كشف المصطلحات . 

داثبت للالفاظ الاجنبية . ' 
انا تراجم الاعلام 5 


ان هذا البحث يعتبر مرجعا أساسيا من حيث تمييزه بين مختلف 
المفاهيم الاسلوبية وتأليفه بينها . والقارىء العربى فى حاجة الى مثل 
هذا التأليف امام ما يصدر من عديد الكتب الغربية فى اللسانيات والاسلوبية 
والنقد . وهو مرجع هام ايضا يعين المبتدىء ءلى ترويض المصطلح اللسانى < 
(27) المصدر السابق ص 83 . 
(28) المصدر السابق صن 103 . 
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وهذا البحث يعد مكتملا لو أدرجت ضمنه دراسات تطبيقية نموذجية تذلل 
صعوبة لغة التنظير المجردة وتنزل بالاساوبية الى مجال الممارسة . ولقد 
بيسن عبد القادر المهيرى أهمية هذا الكتاب فى نقل النموذج اللسانى الى النقد 
العربى عندما قال ف «قدمته ( ولا نبالغ إن أككدنا ف النهابة بان هذا 
الكتاب يمثل اخطوة هامة فى نقل التُظريات التّغويّة الحديثة الى القارىء 
العربىي نقل المتفقه فيها الذى لا يكتفى بالرواية وانما يتجاوزها الى 
النقد والتقييم » (29) . 


3د فرعي 


من أولى ترجسات بعض نصوص الغربيئين فى النقد المنيئق عن 
اللسانيات تر جمة هقال تودوروف ( الناس ‏ - الحكايات ) (30) ٠‏ ونقل ددا 
المفال الى العربية موريس ابو ناصر تححمت عنوان ( الف ليلة وليلة كما 
بنظر اليها التحليل البنيوى «٠‏ ضمن مجلة » مواقف » سنة 1971 (31) . 


وقد اشار فى مقدمة ترجمته الى الاتّجاهات التى سبقت البنيوية 
فردها الى اتجاهين : ١‏ 

الاتجاه الاول هو الاتجاه العرضى (انا»زه,) وهو 
انجاه يجعل 4 الاب ى مجرد عملية لعن التجربة الذائية او الاجتماعية . 
الاجتماعى . 

الاتجاه الغانى : هو الاتجاه التفسسيرى (اأناهافعممعه) 
وهذا الاتجاه وان جعل من النص كيانا مستقلا فإنّه جعل عملية النقد 
عملية تفسير للمعانى المبهمة دون التوغتل فى أبعادها ومقاصدها . 


)29) المصدر السابق ص 7 . 

10120160177 اتناءة «عدمعم 18 عل عدو 6ه90) هذ «والع6م-وعسصمط و16»‎ - 1971  )30( 
م‎ : 0 

(31) « مواقف » - عدد 16 - تموز / آب - 1971 - ص 151/135 . 
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ويرى «وريس أبو ناصر « أن" دراسة تودوروف هذه تنبىء الى حد 
بعيد عن مناحى هذا الاتجاه (ابنيوى) الذئ يمكن تدميته بالاتجاه الوصفى 
كامتهوء0) (033» 5 


المؤلف ملاحظاته حول الاتجاه البنيوى بتقييم مقال تودوروف 
فرى انه يتتخد « شكل المعقول الادبى حتى لا نقول العلمية الادبيّة » (34) 


وتعتبر هذه الإشارات دليلا” على حسن استيعاب الناقد العربى للنموذج 
اللسانىي النقدى . كما تعتبر دليلا على مدى قدرة الناقد العربىي في اختيار 
هذه النماذج الواردة من الغرب » إذ ان ناقدا كتودوروف له باعه ‏ ى التحليل 
البنيوى للقصص . وان اختيار ماله « الناس ‏ الحكايات » يعد اختيارا 
موفقا . لأن هذا المقال يغتبر من المصادر الهامة فى إرساء 0 
نقدية قصصية كبلورة المفهوم البنيوى للقصة وذلك بالتّمييز الواضح 
الاي السيكولوجية وا اللاسيكولوجية اعتمادا على ا 
قصص ألف ليلة وليلة . ولعل من ابرز ما اوضحه. تودؤروف فى هذا 
لقال هو الينية الشكية لقصص الف ليلة وليلة وهى بنية تتح فيها 
علاقة التتضمين» مما جعل هذه القصص تعتبر بحق «آلة روائية 0 


ولقد تغلبت ترجمة موريس أبو ناصر على صعوبة المصطلح فوفق 
فى ترجمته ( (#حماصزة). بإتركيب) . و[ (دومءومةدممة) بر(تضمين) وكذلك 
(عمو ناه ممه تجاة) ب(بنيوية) 


ولقد واصلت ١‏ مواقف ) اعتناءها بالنقاد البنيويين . فتر جمت سنة 
4 مقدمة رولان بارط لكتابه « دراسات نقدية » (36) . ولم تذكر 


(32) المصدر السابق - ملحوظة عدد 1 - ص 139/135 . 
(33) المصدر السابق - ملحوظة عدد 1 - ص 139 . 

(34) المصدر السابق - ملحوظة 1 ا ص 139 . 

(35): المضذر اللسابق - ص 149 . ش 

(36) « مواقف » عدد 29 - خريف 1974 < ص 160/152 . 
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المجلة أسم المترجم الا انها لاحظت ان عنوان الترجمة من وضعها 
وهو ؛ رولان بارط : الكتابة » النقد» الصممت » واشارت فى «لاحظاتها 37( 
الى الد لتمييز فى ترجمتها بين الكلمات التالية : 

ب لسان منوهةا 

لغة مهمومةا 

_- كلام وأمقدم 


ولقد كانت المشكلة الاولى فى ترجمة هذا النصضن هى مشكلة المصطلح 
النقدى الحديث اذ ترجمت المجلة («مناهامهممه) : (إشنازة) ولاحظت : 
د هذه ترجمة مؤقتة ذلك أنّها غير دقيقة وغير كافية » . (38) . 

واه اعتنان النذلنة التذمنة اولان باريد فى “ابه الخون” تنيلنا 
على اهتمامات النقاد العرب بتعصير النقد وتجديد الرؤية للنصوص الادبية . 


واهتمت مجلة « مواقف ) سنة 1978 بكتابات تودوروف . فترجم 
له كاظم جهاد (39) فصلين من كتاب « الانشائية :© 'الذى صدر اولا 
سنةٌ 1968 ثم صدر مرة اخرى منقحا ومزيدا غام 2 عن منشورات 
« سوى ) انناه5 ضمن عمل جماعى 0 وما الينيوية ؟.4 وعنون 
المثر - جم للفصلين + ٠‏ الشعرية » مع وضع أرقام فاصلة فى النض لزيادة 
الاوف. وقد حدد تودوروف فى هذا النص مفهو م « الانشائية » اوذ الشعرية » 
قوله (49 ٠‏ قف قابل تأويل انص الخاص ‏ لا تسعى , الشعرية » 
الى تسمية المعنى » وانلما تستهدف معرفة . القوانين : العامة الى تمهد 
لولادة كل عمل وف مقي اللو التي هي اليل امي أو الموسيولويا 


(37) المصدر السابق - ملحوظة 1 - ص-1522. . 

(88) المصدر السابق - ملحوظة - ص 155 . 

(39) « مواقف » عدد 33 - خريف 2.1978 ص 143/122 . 
(40) المصدر السابق ص 125 . 0 
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او سواهماء لا تنفتش الشعرية عن هذه القوانين الا داخل الاادب نفسه . 
فالشعرية هى اذن اقتراب من الادب كواقعة «( مجردة ) و ١‏ باطنية » 
فى الوقت ذاته ) (41) . 

ولقد تواصل اثراء المكتبة العربية النقدية بترجمة نصوص كبار 
النقاد الغر بيين فهذه مجلة «١‏ الثقافة الحديدة ) المغربية (42) تخصص 
عددا كاملا سنة 1978 لمشاغل النقاد المغاربة خاصة والعرب عاهة . 
فينقل محمد البكرى نصا لرولان بارط مأخوذا من كتاب ١‏ الكتابة فى 
الدرجة صفر » (43) . وتجابه المترجم ايضا مشكلة المصطلحات فيقيم 
ثبتا صغيرا لبعضها (44) . 

وينقل محمد البكرى فى نفس العدد من مجلة ١‏ الثقافة الجديدة ) 
نصا لحاك دريدا «(هنضسم»0) بعنوان ١‏ البنية » الدليل » اللعبة فى حديث 
العلوم الانسانية » (45) . ويقيم بعض الهوامش التى تخص” ترجمته لبعض 
المفاهيم والمصطلحات (46) . 


(41) هذه اهم المضصطلحات التي اوردها المترجم ضمن النص : 
أدبية شالعه )11 
- الصياغيوت وهزةللقصسعمة؟ وه1 
- علم الادب عقنطهةغ انا 18 عل ععمعاة و1 
2- علم اللغة 006و5)1نتناعص11 
- فقه اللغة منعم1م1نطط 
- إشارة عنجعزة 
- التسوعية الادية عنقم )انا 6ازازطوامة؟ 15 
الواقعة الادبية ءآنة:11))6 أنه 16 
(42) م الثقافة الجديدة م عدد 11/10 - السئة 3 - 1978 . 
43( المصدر السابق ص 117 . 
(4ه) ندكر اهم المصطلحات الواردة في النص : 
ح- موضوعاتية ©06ا6ةشتغط1" 
- فلبرة «مهاهدناءء6 :1131 
- انشائي / شعري 6نانو )06ر2 
(45) المصدر السايق من 137 . 
)06 هذه بعض المصطلحات الواردة في النصس : 
- مجال معرفي 6تنة)ولم2 
- خاصية بنيوية لبنية 820111101116 
- عملية الإعناء صمناى اكتموأة عل مغعمءم 
- النظم / علم التركيب عتهاهز8 
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وقد نوعت «١‏ الثقافة الحديدة » ف عددها هذا مختلف الترجمات 
عن مختلف الاتجاهات البنيوية ٠‏ فترجم مصدالفى الم.ناوي نصا للوسيان 
'قولدمان «متصلامت ..6) مأخوذا من 0 « الماركسية والعلوم 
'الانسانية » الصادر سنة 1970 . وعنون المترجم هذا النص ١ ١‏ علم اجتماع 
الادب : نظامه الاساسى 0 0" ) مصيفا اليه بعض 0 
. لتقريب النص الى الذهن العربى . من ذلك تعريفه بهؤلفات قولدهان والاعلام 
الى #كرت فى النمن ٠‏ كما ابت الترجة معجما صغيرا ليعذن الملصطلحات 
وأهمها : 

- التلكوين مجفوعع8 

- البنى الذهنية وملقامعده 5معتااعيصة 

واهتمت مجلة ١‏ الاقلام » المغربية سنة 1979 فى عددها العاشر 
بترجمة لنص أحد الشكلانيين الروس وهو ايكانبوم (مند همعط 811 .8) 
فعنونت هذه الترجمة د « نظرية المنهج الشكلي )(47) . 
' للاحظ إذن 

أن اختيار النصوص المترجمة يعتمد فيها على شهرة اصدابها 
وفى مقدمتهم تودوروف وبارط وقولدمان . 





(47) هذا ثبت للمصطلحات التي استعيلت في الترجمة : 
- موض وح (؟) غوزنا5 
- دافشعمع 54001 
- تحفيز 14000780102 
ب نسيق قؤلتممومط 
- جرسية 5010116 
- متوالية 886016 
- نققلم 5006 0 
سمعية 10501006معم 
- خطاب 125ام1215 
- تنضيد 6ع12801112 
- متن حكائي 616ة2 
- تكون ومينمع© 
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أن هؤلاء النقاد المترجمة نصوصهم يتتدون خاصة الى المدرسة 

البنيوية الفرنسية . 
د أنه المشكل الذى يجابه الترجمة هو مشكل المصطلحات . وبالتالي 

فان نشر النموذج اللسانىي هو رهين المصطلح . 

وقد أقام أغلب هؤلاء المتر.جمين اثيتا لتلك المصطلحات مما حدا 
بحمادئ صموهد الى تخصيص بحث كامل مشكل المصطلح فى النقد 
اراي الحديث ضمن مجلة «١‏ الحوليات » التونسية سنة 1977 تحت عنوان 

لمصطلحات النقد الحديث » (48) فأشار الباحث الى عمله بقوله : 

سيا تنكل ها ف الكلذة عن إحاطة وشوولاة» 
هو فقط ثبت بأهم" المصطلحات التى استرعت انتباهنا فى مظانها الاجنبية 
وفى استعمالاتها العربية المختلفة » (49) . و كان دافعه الى هذا العمل هو 
الخلط » الذى اتسمت به الاعمال النقدية العربية تنظيرية وتطبيقية : 
١‏ وقد يكون من أسباب ذلك الاختلاف فى ترجمة بعض المصطلحات 
والقصور عن ادراك كنه ما تحمل من مفاهيم » . (50) على ان هذا المعجم 
الثبت شمل النقد الحديث عامة بجميع اتجاهاته اذ اعتمد الباحث على كل 
الكتابات التجديدية وان كانت لا تعت.د النماذج اللسانية صراحة . من 
ذلك مقال اندرى ميكال بعنوان « تأءلات حول البنية الشعرية لدى الياس 
ابى شبكة » (51) او نظرية أدونيس ضمن «١‏ تأسيس كتابة جديدة » (52) . 

وقد قسم صاحب 5 المعجم-الثبت) مصادر دحثه الى : 

المترجمات وضمنها تقديم الكتب 

الدراسات النظرية 

الاعمال التطبيقية 


(48) « الحويات ,» - عدد 15 - السئة 1977 - ص 159/125 , 
(49) المصدر السابق ص 127 . 

(50) المصدر السابق ص 129 . 

«١ )51(‏ الموقف الادبي » السئة 5 عدهد 3 - 1975 , 

(52) و مراقف » عدد 1971-15 . 
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اما القضايا الى تتعلق بها هذه المصطاحات فهى تخص ( مراجعة 
مفهوم الكتابة والاهتمام بالبنى الادبية والاساليب مع ما ينخر عنها من 
اهتمام بالقضايا الالسنية » (53) وقد وزع الباحث المصطلحات الى ثلاثفة 
انواع 

مصطلحات تخص الاتجاهات 

مصطلحات تخص المفاهيم المنهجية 

مصطلحات متعلقة بالقصة 


وقد اضيف الى تعريب هذه المصطلحات تعريف لكل منها اعتمد 
فيه الباحث على عدة معاجم معختصة كيم اللسانيات لحان دى بوا 
نط .3) (54) أو دراسات عربية كعرض عيد السلام المسدى لكتاب 
ميسكا؟ ثيل ريفائار « ولقعتطعتماة عداوتاكتاتؤة عق تمدو » (55) . 


ولقد حاول بعض النقاد واللسانيين توليد بعض المصطلحات النقدية : 
ونذكر م من بينهم الناقد السورى خلدون الشمعة فى كتابه « النقد والحرية » (56) 
فقد لاحظ « ان من عوامل العطالة فى حساسية ألناقد العربى ) سيطرة المصطلح 
النتقدى الخاطىء او فقدان المصطلح. المتبلور الذى يمكن ان يؤدى الفكرة 
اداء قائما على التبصر والسبر و التمحيص ) (57) ولذلك رم الش.عة 
جل أبحاثئه فى هذا الكتاب لباورة المصطلح النتقدى (58) . 


(53) « الحوليات » عدد 15 السنة 1977 - ملحوظة عدد 4 - ص 128 . 
(54) وعد - مؤ55تامجهآ - 1973 « عناوأأكتدومة! 12 ع0 عتتقمدمقنقءزط » كزمان12 موعل 
(55) « الحوليات » عدد 10 - السنة 1973 - ص 273 . 
(56) خلدون الشمعة « النقد والحرية » منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق 1977 . 
(57) المصدر السابق ص 8 . 
(58) من اهم المصطلحات التي ولنغا خلدون الشمعة ونجدها مثبتة بملحق نساص آخر 
الكتاب مع تعريف لهاء نذكر : 
- الاسلبة : سيطرة الصيفة” الاسلوبية المسبقة الصنع وبالتالي مصادرة الحرية الفنية 
والتعبيرية للكاتب . 
ب الانفحائية : الميل الداخلي نحو الاستجابة لمحرص خارجي بطريقة حاسمة . 
- التزمين : تأريخ الأعمال الادبية وتصنيفها وفق مفاهيم نقدية تقويمية . 
- التلفيظ : جعل الادب مرتكزا الى ايقاع اللفظة قبل معتاها . 
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ويلاحظ تخلدون الشمعة فى مقدمة كتابه « ان حركة التوليد اللغورى 
الاصطلاحى (عمموتعهامقم) الى تسجتاح الثقافة المعاصرة متمثلة 
فى ابتكار مفردات جديدة اما من حيث الشكل او من حيث المعنى همى 
التى ستتبح للناقد الحديث أن لسير الظاهرة الفنية والثقافية سيرا دفيقا 
يدفع بالنقد الى تحقيق المزيد من عمليته وان يمارس عن طريق السيطرة 
على ادواته المنهجية قدرا اعظم من الحرية ؛ (59) . 


ولقد اتبع عبد السلام المسدى فى كتابه : « الاسلوبية والاسلوب 
نحو بديل أاسنى فى نقد الادب : (60) هذا الاتجاه . فخصص القسم الاول 
من اللحزء الثاني من الكتاب للكشف عن المصطلحات اللسانية النقدية 
مع تعريفها » وأرداف يقبت فى الالفساظ الاجنبية . ويمتد هذا الكشف على 
مساحة 82 صفحة » مما يدل على أهميته . وهو مرتب على حروف الهجاء 
وكانت الغايه منه « ان يكون ... مدخلا المتطلعين . فوسعنا شرح المصطلحات 
بما. يتجاوز مقتضى سياقها فى استعمالنا لهاء ومرشدا اصطلاحيا لمن 
يستأنس بقضايا الالسنية باللسان العربى ٠‏ وثبتا بيانيا لبعض ما فجره 
النقد العربى الحديث من مفاهيم فى صلب اللغة العربية دون ان تكون 
متصوراتها حتما وليدة نقل او ترجمة » (61) . 


تبين لنا إذن أن أكبر صعوبة يواجهها نشر التموذج الاساني 

فى النقد العربى يعود الى المصطلح شرفي السطاج يؤدى الى غموض 

فى المنهج . وبالتالي فان ازمة المصطلح تفرز ازمة المنهج . ولا شك ان 
الحلول تكمن فى : 

توضيح المصطلحات والتعريف بها ء 

توححيد المصطلحات ع 

وهذا لن يتم بدون احكام فى التنظير . 


(59) المصدر السابق ص 9 . 

(60) عبد السلام المسدي : « الاسلوبية والاسلوب :نحو بديل ألسني في نقد الادب » الدار 
المربية للكتا ب - توئس / ليبيا 1977 . 

(61) المصدر السابق ص 10 . 
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3 - التنظيسر 


يعتبر خلدون الشمعة من أبرز النقاد السورييين الذين حاولوا بلورة 
رؤية نقدية ) وننصة النقد من رواسب الغمورض والابهام ٠.‏ ولقد قسم 
كتابه « الشمس والعنقاء ل ,62( الى قسمين كبيرين : 

القسم الاول : عالج فيه « فن النقد ( 

- القسم الثانى : عالج فيه « نقد الفن » 

ويقرر الشمعة فى أول فصل من القسم الاول ان ١‏ النقد فن" يستخدم 
العلم . انه يبدأ دائما بانطباع شخصى يعقب المسح الاول الدريع لأرضية 
العمل الادبى . وعلى أساس هذا الانطباع الذى تقوده الحساسية الفنية 
يتحرك الناقد المسلح بالمنهج ويبرر استجابته الكلية للقصة او القصيدة » (63) . 


ان النقد يصبح من هذا المنظور محاولة اقتناع للاقتراب من النص 
دون الوصول اليه» وليس دليلا قاطعا على ان هذا الوصول هو الوحيد والأخير 
من نوعه . وبهذا يصبح النقد خلقا مستمرا واحتراقا مستمرا امام و شمس ») 
الاثار الادبية . فالشمعة ينفى عن النقد صفة العلمية اذا تعكتز عليها دون 
مبررء بل عجز عن استنباط «نهج مستمد من النص نفسه (64) ويرد الشمعة 
وأزمة المنهج فى النقد العربى المعاصر » (65) الى مدى هذا التقاطع بين 
العمل الفنى كظاهرة فئية تغلب عليها الذاتية والنقد كظاهرة تقييمية 
يغلب عليها المنطق العقلي . ومن ثم فان الاشكال هو فى مدى كيفية 
ملاءمة منهج غير مستمد من العمل الادبى نفسه . ويتساءل الشمعة عن 
« اقتراب الناقد من مناهج علم الاجتماع «ثلا سعيا منه الى تحقيق ما يدعوه 
بالمنهج: العلمى . هذا الاقتراب الذى قد يصل الى حد التطابق فى الحاللات 


(62) خلدون الشمعة : « الشمس والعنقاء : درأسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق » 
منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 1974 . 

(63) المصدر الابق ص 13 

(64) المصدر السابق ص 19 . 

(65) المصدر السابق ص 51 . 
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التى ترداد الحماسة فيها الى تحويل النقد الادبى ) الى علم منهجى قد يجعلنا 
نفضل ان نسمع شهادة عالم الاجتماع وليس الناقد مادام الاول هو الذى 
يضع يده مفاتيح القانون » (66) . 


هن الائر لفسيه 5 


ويوضح الشمعة نظريته فى « الشكل » ؛ اذ انه ينظر اليه ضمن زاويته 


( البنيانية » و ١‏ التعبيرية » لا انه جرد « وعاء ؛ : «١‏ فاذا كان الادب 
تعبير أ فان الشكل هو التعبير مجسذا (يناء متكام مل من الكلمات والصور 
والرموز » (67) . 


وواصل خلدون الشمءة بلورة عدة نظريات نقدية فى كتابه الغانى 
( النقد والحرية ( ,6( . فحاول فى قسم اول معن هذا الكتاب إرساء 
و حدود الادب ). اما فى القسم الشانىي فاهتم د ١‏ حدود النقد ا ثم عالج 
فى قسم اخير ( حدود الادب والنقد ) . 


الحرية الاعكوافت بزرئ 0 0 عن راى معلل فى عمل 0 
أنه محاولة للحكم على قيمته حكما قسيمسيا 5 ولهذا فالنقد فعل م ن افعال 


لحرية التى تعنى فى جوهرها غياب القيد عن الفعل الاختيارى وبالثالي 
فالتساؤل عن النقد تساؤل عن الحرية » (69) . 


لسن الشمعة فى الفصل الاول « جدوى الادب » ويرى انه ١‏ لا بد 
ان يكون غاية فى حد ذاته لكى يكون وسيلة لغاية اخرى . إنه قبل كل 


(66) المصدر السايق ص 53 . 

(67) المصدر السابق ص 23 . 

(68) خلدون المشعة : « النقد والحرية » منشورات اتحاد الكتاب العرب »م دمشق - 1977 
(69) المصدر السابق ص 186 . 
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شىء لعبة ذات قواعد » (70) . ويخرج الشمعة الأدب من كل ما انصل 
اه « البوق » و ١‏ البندقية ) وذلك بتمييزه بين عالم الكاتب وعالم 
الاثر . فالاول واقعى والثانى تخييليٍ تشده لعبة منطقية . وهى نظرية بلورتها 
البنيوية عندما جعلت لانص استقلاله وبنيته الخاصة « ومن هنا فان 
اى ) طرح لشكلة الالتزام فى الفن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ان المجابهة 
ليست بين الفرد والمجتمع كر تاكعك أن الحابية يجي ان اكون يق 
ما هو حقيقى وبين ما هو زائف ) (71) . 


وترصيح الشمعة فى الفصول الباقية من كتابه بعض تصوراته لفلواهر 
مسرضيّة فى النقد العربى ك م اقل )و 0 الانتحائية » و« التلفيظ » والتممير 


بين ١‏ الغموض والابهام ) او التمييز بين ١‏ المفاضلة والمقارنة ) . 


على ان الملاحظة الرئيسية الى نخرج بها بعد دراسة كتابى ( الشمس 

والعنقاء ©) و « النقد والحرية ) هى ان خلدون الشمعة منظر اكثر مه 
مطبق . وهو يلجأ فى تنظيره فى كثير من الاحيان الى التمثيل مع استعمال 
جيد للمصطلحات النقدية . ويبدو حسب الاحالات على مصادره 
أنه صاحب ثقافة انجليزية اكثر منها فرنسية . وقد يكون ذلك من الاسباب 
التى جعلته لا يعتمد المصطلحات اللسانية النقدية بكثرة . فلم نعثر فى مؤلفيه 
الا على مصطلح « بويطيقا ) و « المبد ع والمبدع والمتلقى ) في كتاب 
« الشمس والعنقاء ) او كلمة (#سدنوهاه4م) فى كتابه « النقد والحرية ( 
بالرغم من مفاهيمه النقدية التى تنزع نزعة تجديدية واضحة . 


وقد حاول ف ى تونس محمود طرشونة فى كتابه « الادب المريد فى 
مؤلفات المسعدى ( (72) ان يستفيد من المناهج الغربية وهو ما دفعه الى 
النظر الى تجارب الغير نظرة نقدية حُ تقييم انسائج واخثيار ما يلائم 
طبيغة 'الادث. العزى : والبنعى. الى. النمرة البعحرث؛ النقدية. :ينار اششخصية 


(70) المصدر السابق ض 16 . 
(71) المصدر السايق ص 34 . 
)22( محمود طر شو نة 7 الادب المريد في مؤلفات المسعدي « الدار التونسية دشر 8 . 
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قد تكون تأليفية وقد لا تكون » (73) وقد يظن ان هذا الثاليف ضرب من 
الخلط المنهجى . ولكنه فى الحقيقة يستند الى تعدد « الدرجات التعبيرية » 
فى النص (74) كالبعد اللجمالي والنفسانى والاجتماعى . ولكن ألا تعود 
المسألة الى وجهة نظر الناقذ من جهة والى هبدإ الهيمنة من جهة اخرى ؟ 
ذلك ان التصوص قد تزخر بابعاد احرى كالبعد اللغوى والبعد الدينى 
والبعد الانتروبولوجى ١‏ وبذلك يتلون النص الادبى ويزول بياضه ويكتسب 
درجة تعبيرية وربما درجات حسب زاد القارىء وغاياته.من تحليل 
الآثار الادبية » (75) . 


واذا كان خلدون الشمعة ومحمود طرشونة قد بعثشا تصورات 
نقدية جديدة : فان النقد عندهما يبقى منصبا على النص الادبى . وقد 
حاول حسين الواد فى بحث جامعى له بعنوان « تاريخ الادب : مفهومه 
ومناهجه ؛ (76) ان يسلك عكس هذه الطريقفة وذلك بتقييم الاادب من 
خلال المتقبل ومدى تقبله للنصوص والظروف الحافة بالباث باعتبار ان 
« عناية الباحثين الآن لا تتجه الى النصوص الادبية فحسب بل هى تحاول 
درس ظروف انتاج الادب وطرق نشره وأنماط حياته وهدى نأثيره 
وتأئره بالوسط الذى يبرز فيه ») (77) . 


ان هؤلاء المنظرين الذين تعر ضئا اليهم اهتموا خاصة بالنثر وان 
حمادى صمود يعتبر من الرواد فى التنظير الشعرى خاصة بمقاله « ملاحظات 
حول مفهوم الشعر عند العرب » ضهن ندوة عالمية نظمت بتولس اسلة 
118 باشراف قسم الدراسات الآدبية والجمالية التابع لمركز الدراسات والبحوث 


(273) المصدر السابق ص 107 . 

(74) المصدر السابق ص 163 . 

(75) المصدر السابق ص 180 . 

(76) حسين الواد : ٠ه‏ تاريخ الادب : مفهومه رمناهجه » عمل مرقون وكلية الاد.اب: والعلوم 
الانسانية بترنس - 19729 . ا 
(77) المصدر السابق ص 17 . ش 
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الاقتصادية والاجتماعية يتونس وكان محورها وقُضايا الادب العربى ) (78). 
ويعد بحث صمود قراءة جادة لترائنا الشعرى . فهو يكشف من خلال 
نصوص عربية قديمة عن عديد النظريات التى ينقصها المصطلح لتتبوأ 
مكانا هاما فى النقد الحديث . ويبين صمود فى قسم اول مظاهر خروج 
الشعر على المستوى الصوتى فيؤكد على العنصر الابقاعى ضمن تحليله لاوزن 
والقافية . وهو يبين ان القافية مولد صوتى - معنوى موحد . على ان 
العرب القدامى أكدوا على عضوية القصيدة من ذلك اقوال أبن رشيق فى 
0 العمدة 0( او حازم القرطاجنى فى ,م منهاج البلغاء ل ويستخلص صمود 

فى القسم الاول من بحثه « ان البناء الشعرى يقوم على ضرب من التذاعىي 
يبتعد بالشاعر شيئا فشيئا عن غرضه الاصني من دون ان يقطعه عنه . وعلى 
قدر البعد يكون التفاوت وتكون الجودة » (79) . 


ويدرس صمود فى قسم ثان مظاهر خروج الشعر على المستوى 
المعنوى . فِيوٌ كد استنادا الى النتصوص القديمة على ان العرب تحاوزوا 
العنصر الصوتى فى تعريفهم للشعر اذ هم يعتبروله ٠‏ بنية ألسنية متميزة 
مغايرة للنثر لها قوانينها اللغوية الخاصة تجعل الفرق بينهما يكمن لا 
فى الدلالة وانما فى كيفيتها ) (80) ويعتبئر صمود ان تعريف ابن 0 
للشعر قد خلص حد الشعر من الفلسفة وأرجعه الى الميدان اللسانى . 
ما بعد تقدما تنظيريا 0 : 


1-3 القصة 


تجلى أثر اللسانيات بوضوح ضمن دراسة مطولة الحسين الواد يعنوان 
: « البنية القصصية فى رسالة الغفران » قدامها صاحبها فى جوان 1972 لنيل 


70 وقضايا الادب العربي ع سلسلة الدراسات الاديية 2 - نشر مركز الدارسات والبحرث 
الاتنصادية والاجتماعية بتونس ص 215 . 

(79) المصدر السابق ص 230 . 

(80) المصدر الابق ص 238 . 


شهادة الكفاءة فى البحث العلمى باشرااف الاستاذ توفيق بكار من كلية 
الاداب والعلوم الانسانية بتونس . وقد نشرتها الدار العربية الكتاب 
(تونس/ليبيا) (81) . وسنولي هذه الدراسة عناية كبرى فى تقديمها ؛ اذ 
هى تعثبر الاولى. من نوعها من حيث الطول والاهمية زيادة على أنها ستكون 
نقطة انطلاق لعدة دراسات جامعية مطولة منها « حديث عيسى ابن هشام 
لمحمد المويلحى ) لمحمد رشيد ثابت سنة 1973 و « تحليل سيمائى للجزء 
الاول من كتاب الايام لطه حسين » لعلي العشى سنة 1976 . و ( التركيب 
القصصى فى كليلة ودمنة ) لراضية كبير سنة 1978 . كما اعتمدها حمادى 
صمود فى وضع ( معجمه ) سلة 1977 . ونضم دراسة حسين الواد 93 
ضفحة مقسمة الى 9 اروات :: 


1) تقديم بقلم الاستاذ توفيق بكار (ص 5 الى 00 : 
22 توطفة (ص 14-11) » 
3 - عن الهيكلية (ص 1915) . 
4 منزلة الرحلة من الرسالة (ص 27-20) »© 
 )5‏ المنطق السردى للرحلة (ص 63-28) : 
القراءة السياقية (ص 48-28) 
القراءة الو ظائفية (ص 5848) 


حديث موجز 0 ن الرهر من 0 60-8) 


46 الراوى ووجهات النظر (ص 76-64) »© 

7 - الاشخاص (ص 86-77) » 

8 - معجم لبعض المصطلحات الهيكلية الواردة فى الدراسة (ض87--89) 
© قائمة المصادر والمراجع مرئبة حسب تاريخ النشر (ص 91-90) » 


(81) حسين الواد : « البنية القصصية في رصالة الغفران » ط.3 ب 1977.. 0 
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وقد افتئح ثوفيق بكار تقديمه بقوأه : هذه مغامرة من مغامرات 
البحث ) (82) ولعل ذلك يعود الى حداقة اليج الذى اتبعه حسين الواد 
فى دراستة 3 ثم الى نوعية الاثر المدروس واهميته ف الادب العربى . 
وقد' تضمن تقديم بكار الهدف من هذه الدراسة 4 وقاده ذلك الخ حديث 
نظرى عن الانشائية واصولها . لم ترف ان عبربهنا »اوح لكل ولت 
بتبيان المنهج الذى اختاره الواد اذ ا اف ذلك : ( و بغيته (الؤلف) 
مسن ذلك ان يختبر جدوى بعض النظريات الآدبية الحدية فيما نسعى 
اليه جميعا من تجديد الفهم لتر اثنا القصصى واعادة تقييم ثرونه الشكلية) (83) 

فما هى إذن'اسس هذه المنهجية ؟ 

تستمد هذه المنهجية اسسها : 

1 من «الانشائية) او ١‏ البويتيك ») مع الشكلانيين الروس ثم تبلورت 
خامه ملع ودوروته (39) ٠‏ 

2 من الابحاث القصصية لتودوروف وم رولان بارط وفلاديمير 
بروب (85) . ١‏ 

تنطاق الانشائية لتحديد فيا من الخصائص اللسانية نفسها 

د لعتمل ف تحديك 5 ا مو ضوع على العلاقة الثنائية بين اللغة واتكلدم + 
.فاللغة كائ. ن جماعى مجرد - والكلام كائن فردى معحسوس: ومن 0 
يكون « الادب » بمنزلة اللغة و ( الكلا م الادبى ) بمنرلة الكلام . ب 
الاول بالمضمدون على. حين يتميز الثانى بعك او البنية 


ولعل منهجية التحليل القصصى البنيوئ فى أهم مراحلها موازية ايها 
لمراحل التحليل اللسانى . فالوحدات. الدنيا التى تنطلق منها اللسانيات:موازية 
« للوحدات القرائية الصغرى» التى تنطلق منها الانشائية . واذا كان الصوت 


5 المصدر 5-0 ص 25. 

(84) - اثناء 5‏ عدو1غه2 .لان - «جعومةم 06:18 عديونافه2» 1702016017 مماءب 1 
1 232159 

(85) 1970ونموط أتناء5 - عنوغ20 - .10 «عاصم نال عتوم[مطدعه84» .عممعط عتسنهمل/ا 
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فاللفظ فالجملة هى أبرز المراحل فى الدراسة اللسانية » فان ذلك يقابله فى 
التحليل البنيوى 9 الوظائف والاعمال والقصص . 

اساي مس اي خصائص هذه المنهجية البنيوية : 

0 الاعتناء بالكلام الادبى لا الادب " 3 

اما مراحلها العامة فى 55 : 

1 الانطلاق من الوحدات القرائية الصغرى . 

2 إدماج هذه الوحدات فى وحدات اكبر 

3 عملية تركيب جديد النص . 


وى ضوء هذه الخصائص والمراحل العامة » حاول كل من رولان 
بارط وتودوروف ضبط منهجية بنيوية لتحليل التصوص القبصصية خاصة 
ف مقاليهما الشهيرين المنشورين بمجلة « ابلاغات ©» عدد 8 (1966) . 
فما هو اثر هذه الطرق فى منهجية حسين الواد ؟ 

إن" كلا من اشارة توفيق بكار فى مقدمة الكتاب (ص 0) والاحالات 
المرجعية التى ذكرها الواد فى دراسته » تثبت انه قد اعتمد اغلب اسس 
نلك الطرق التحليلية واهمهاً : 

1 ميادىء الاتجاه الشكلانى (الاعتناء بالدال ودراسته زمنيا) 

2 مبادىء الانشائية (الاعتناء بالدال لمعرفة المدلول ودراسته آنيا) 

إلا ان اعتماده على هذين الاتجاهين معا يعود الى اشتراكهما فى 
, مبدا استنطاق الاثر المدروس ؛) ومن هنا فاستنطاق الاثر هو الذى 


سيتحكم فى طريقة الواد . وهو يعترف بهذه «الحرية المنهجية » فيقول : 
«.وحريتنا ازاء هذه النظريات كاملة » نعدلها متى دعت الحاجة اد 


نتبخلى .عنها تماما من غير ان نرى. فى ذلك عيبا + (86) . 
(86) المصدر السابق ص 19 . 
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ولعل هذه الدراسة نترك القارىء على ظمل » لانها اعتنت بالشكل دون 
المضمون . وقد اشار الواد الى حدود بحثه : « ولعملى هذا حدود هىٍ 
حدود المنهجية التى ألتر م بها عندما رايت ان اقتصر على الجانب الشكني 
والشكبي فقط كرجه ارال ف نول و الرضسلة و و لاد هذه النظرة 
الجديدة . على انه يمكن لمظهرها المدلول ان يكون موضوع دراسة تمهد 
لها هذه المحاولة ) (87) . 


فقصور هذا البحث هو قصور المنهجية البنيوية نفسها ء وهو من 
عيوبها الرئيسية . على ان الواد كان ف امكانه ثلانىي ذلك عند قراءته 
الو ظائفية للرحلة اذ ان هذه القراءة تعتمل المستوى المعذرى . وقد "كان 
بامكان الباحث أيضا أن يشرى طر يقته بالاستفادة من دراسة عملية التلفظ (88) 


لمعرفة حضور المعرى فى رحلته . 


ولعل الجمع بين المستوى الشكبي والمستوى المعنوى للأثر هو الذى 
أبعنوان « البنية الهيكلية والاجتماعية فى حديث عيسى ابن هشام »  )89(‏ 
وقد قدمها صاحبها سئنة 1974 لنيل شهادة الكفاءة فى البحث العلمىٍ 
باشراف الاستاذ المنجىٍ الشملي . ونتولت الدار العربية للكتاب (تثونس 
ليييا) نشرها . وقد قسم الباحث عمله الى ثلائة اقسام كبرى : 
.1 القسم الاول تحت عنوان « حديث عيسى ابن هشام من حلقات 
صحفية الى اثر ادبى » 


وتتبع الباحث فيه مراحل تأليف «١‏ الحديث » ونشره ثم التحويرات 
الطارئة على نص الحديث © . 


(87) المصدر السابق ص 13 . 
(858) صذ- «وقعمممة'0 وعورزاممة - 1936 تقس دع تعدمط1 أء ممدلظ» عددعل عنامت واأعي1 
2 .2 1971 6ر5 - 9 *م ودوتمعوموو1 عنهممة 
(89) اعتمدنا المخطوطة رقم 93 الموجودة بكلية الاداب والمعلوم الانسانية بتونس . 
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العم الغانى أهتم فيه الباحث بتحليل التركيب البنيوى 
لالحديث . فتعر د ض الى شكله عند دارسيه ثم حلل اساليب المكاية وبناءها . 
ثم درس آخر هذا القسم مظاهر الكتابة عند المويلحى كالسرد والوصف 
والحوار 

3 حلل الباحث فى القسم الثالث البنية 5 « الحديث » 
مع ربطها « بالبنية الهيكلية » التى تعرض لها فى القسم الثانى . 


ان منهجية ثابت ترتكز على المنطلقات البنيوية مع تطعيمها بالاتجاه 
السوسيولوجى الادد ى فهو يصرح قائلا : «م اجتنايا لما وقع فيه هؤ لاء 
النقشاد من خلل منهجى فى تصور التطور الهدلي للاشكال الادبية حرصت 
ف الخطوة الاولى فى تحليل الكتاب على ان انطلق من ١‏ ادبية » نصه لمحاولة 
استناج بنائه الداخني باعتباره عملا ممهدا لتحديد شكله الادبى فى آخر 
الآأمر ) (90) . 


وفعلا فقد شكل القسم الشانى من البحث عملية تفكيك للحديث ثم 
بناء له . اما القسم الثالث فقد انطلق فيه الباحث من البنيوية التكوينية التى 
أرسى قواعدها لوسيان قولدمان والتى ترى ان الاشكال الادبية نتحول 
وتتطور وفقا لاتحولات الاجتماعية نفسها على المستوى الاقتصادى 
والسياسى . ولم يتبع الباحث فى هذا القسم الشالث بوضوح تام منهوجية 
قولدمان السوسيولوجية من ذلك نظرية ٠‏ الفاعل الجماعى ») (كناءه1ام أءزنه 16) 
او الدقي | الذهنية ا وعمناأعنامة 0165 . 


على ان موقف رشيد ثابت هو موقف المستفيد من كل الاتجاهات النقدية 
الغربية لا موقف «التابع) و «المقلد) . فقد اعتمد الباحث على كل من ابحاث 
رولان بارط وخاصة مقاله : ()ء6 مل علومتنعيصة عوتراومة"1 1 «دمنمءمومنمس) 
وكذلك مقال تودوروف : «اننءة دالى دعترموفئو وه1» (91) واستفاد خاصة 


)0 المصدر السابق ص 10 . ٠‏ 
)91) .6 - 8 5م « قمه لاع لم ناتمصرمة » 


من ثمييزه بين المظهر الخطابى (وعنامءة1 00 والمظهر الجكائى (ععذه:3515ة) في القصة 
واعتمد كذلك على الشكلانيين الروس وخاصة توهاشفسكىٍ (نهاة#عطعهدره1) (92) 
وشلوفسكى (فلو«هلط©) (93) . واعتمد اخيرا على نظريات لوسيان قولدمان 
المشهورة . 


ولقد تواصل 3 تطبيق النموذج الاسانى على النقد العربى ا 8 
علي العثى سنة 1976 بعنوان « تحليل سيمائى للجزء الاول من 
الايام لطه حسين ) . وهى دراسة جامعية قدمها صاحيها 7" 0 
الكفاءة فى البحث العلمى ضمن المرحلة الثالفة من التعليم العالي بكلية 
الاداب والعلوم الانسانية بتونس باشراف الاستاذ عبد السلام المسدى (94) . 


وقد قدم الباحث لعمله بتوطئة اوضح فيها اسس كل من اللسانيات 
والسيمائية . ثم ابرز مراحل تطور اللسانيات الحديقة التى عرفت مرحلة 
اولى بدئت بدراسات رولان بارط واهتمامه بالتركيب ثم اتجاه الدراسات 
الاسلوبية خاصة مع ميكائيل ريفاتار ثم اتجاه البنيوية التكوينية مع لوسيان 
قولدمان . اما المرحلة الجديدة فهى تيدأ بظهور النحو التوليدى او الانشائى 
مع نوام شومسكى وتطبيق السيمائية على الادب . وتعود نقاط التقاطعم 

بين النحو الانشائى والسيمائية الى استغلال السيمائيين لمبد! البنية العميقة والبنية 
د 0 فالنحو الانشائىي حدد مهمة النحو بوصف القواعد الاساسية 
التي يستطيع ان يركب المتكلم انطلاقا منها عددا لا يحصى من الجمل . 
وقد ننج عن هذا المبد! الثمييز بين التركيب العميق المتمة فى التحولات 
الناتجة عن القاعدة الاساسية » (95) وبين التركيب السطحى . 


92( 7 .2 < عتتطدعة)11 12 عل عأعمغط!' » مذ « عن تأهقستغط1' » ألو اع طعهصره؟' 


(93) ا 12 عل عترمقط1 » م1« مقصمع نال اع ع [أءكانامم 12 06 ممتاء نفدم 15 » 07513 لطت 
.2 <« عتتاطوع1 


(4و9 ! « تحليل سيماث للجزء الأول كتاب الايا لطه عبل قون بمككعية 
8 ا الانسا 000 ول من م حسين ) 2 


(95) المصدر السابق ص 9 . 
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وعلى هذا الأساس فان السيمائية تحلل النص ضمن بناء ضمنى 
وبناء .ظاهر مع ابراز العلاقة بينهما . فاما البناء الاول فيقع الاهتمام 
فيه بالبناء الوظائفى وابراز العلاقات بين الفاعلين . اما البناء الظاهر 
يقع الاهتمام فيه بالمستوى اللغوى للنص كالشكل والاسلوب مع الملاحظة ان 
الغاة الى البئاء الضمنىٍ لايتم الا عبر اللغة . ولعل هن ابرز المهتمين بالسيمائية 
الادبية قر يماس و اهم ب ف هذا المجال «عنوناقمم عدوناهنمةة عل دندة5ة5ة» (96) 
وكذلك جوليا كريستيفا و#مادامط 3ئلناة و اهم كتبها دمناناه؟6: 19 » (97) 
« عناو2046)1 ععههتتة1 نال 


وانطلاقا من هذه الميادىء العامة يحلل علي الععشىي الوزء الاول من 
كتاب ) الايام » لطه حسين » درس فى سم ارك التركيب الوظائفى 
على المستوى العمودى لانص . ويخصص فى فصل أول تحايلا لمظاهر السرد 
القصصى ووظائفه ئم بدرس فى فصل ثان التركيب الوظائفى هبرزا التعارضات 
الاساسية والفرعية ومنها (بطل/اعمى) و (بطل/بيئة) مستخلصا تعارض 
ثقافة البطل التقليدية مع ثقافته الغر بية التي تمتد الى تعارصض أشمل بين 
نيار سلف يقوده محمد عبده وتيار ليبرالي يقوده مصطفى كامل . 


اما فى القسم النانى من البحث » فيحلل علي العشى التركيب الوظائفىيٍ 
على المستوى الافقى » مبرزا مختلف علاقات الكاتب بالنص من جهة 
والقارىء من جهة اخرى . ثم يحلل الابعاد الزءنية والمكانية . ويدرس 
فى فصل ثالث مظاهر الفن لروالي في ٠‏ الايام » “المبكة والشخصيات 
وطرق الكتابة القصصية عند طه حسين . ويدرس ف الفصل الرابع 
0 الاسلوبى كالتكثيف والتقفابل ليستخلص فى النهاية ان « النص 

لبناء محكم اساسه التتعارض فى مستوى البناء الضمنى وفى مستوى 
30 الظاهر » (98) . 


(96) 2 215 « 2061106 6ناو 56150 مل تقوو ». ممسزءع0 
(97) 1974 لنناء5 - أعنان [ع1' .1[[مء «عنانو 0641م عممقعصه1 ال ده 1أأناله67 8[» 18)6878مك1 و1لتاك 
(98) علي المشي « تحليل سيمائي ... » ص 119 . 
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لقد اعتمد علي العشى أعمال سابقيه كحسين الواد وخاصة محمد 
رشيد ثابت ونزعته التوفيقية بين التركيب البنيوى والاجتماعى للنص 
وما السيمائية الا تعميق لمنهج قولدمان والبنيوية التكوينية . 


وتواصل الاهتمام بكتاب طه حسين « الايام » فأوردت مجلة 
« المعرفة ‏ السورية سنة 1977 ترجمة لمقال نقدى كتبته أوديت بيتى 
بعنوان ‏ تحليل نصى للفصل الاول من كتاب طه حسين الايام » (99© . 
وترجم هذا المقال بدر الدين عرودكى . وقد بينت الباحثة هدفها فى 
اول مقالها قائلة : : ليس غرضنا من الدراسة التى نقدمها فيما يفي 
اعداد منهج دراسة نصية وإنما تجريب وتطبيق عدد مز ن المفاهيم الى 
وضعها اخصائيو الدراسات الاسلوبية ... وتكييفها مع المادة الثقافية 
واللغوية موضوع التحليل » (100) . 


وقامت الباحفة اولا بجرد احصائى للوحدات المفرداتية الحصر حقولها 
المفهومية ثم. حللت فى قسم ثان المساحة النصية وذلك لابراز الوحدات 
التعبيرية والعلاقات الرابطة بعضها بالبعض الاخر . ودرست فى قسم 
ثالث طرق القص عند طه حسين . 


ان هذه الدراسة الاسلوبية مكملة الى حد بعيد اللدواسة السيمائية 
التى قام بها علي العثى . والملاحظ ان انشغال النقاد العرب بالقصة كبير . 
فهذه راضية كبير 00 فى اكتوبر 1978 بحثا جامعيا بعنوان « التركيب 
القصصى فى كليلة ودمنة ؛ فى نطاق المرحلة الثالشة من التعليم العالي 
يكلية الاداب. و العلوم الانسانية بتونس لنيل شهادة الكفاءة فى البحث 
العلمى باشراف الاستاذ عبد السلام المسدى (101) . 


(99) و المعرفة ىع عدد 182 أفريل 1977 - صن 58/15 . 
(100) المصدر السابق ص 18 . 


(101) راضية كبير « التركيب القصصي في كليلة ودمئة » عمل مرقرن يكلية الاداب: والملوم 
الانسانية بتونس تحت تعدد 219 . 
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وقد اعتمدت الباحئة على الافراز اللسانى النقدى وعلى 2 مبد] أساسى 
اتفقت عليه جل التبارات وهو استنطاق الأثر والاعتماد عليه بصفة كلية) (102) 


وذويت أأوالة البناء الزمنى للأحداث انطلاقا من نظرية الإبلاغ 
التي تقتضىٍ باثا ومتقبلا 1 وقسعت كل قصة. الى نويات متملادة يصم 
مستواها الأول بيدبا كباث ودبشليم كمتقبل . اما مستواها الثازق فيضم 
قصة داخلية متفرعة وكذلك المستويات اللباقية . 


وتبرز الباحشة بعد ذراسة شكلية لكل ابوات ١‏ كليلة ودمنة ) ظاهرة 
وتحللل البياحثة فى قسم ثان الخصائص السردية مؤكدة على ظاهرة 
الحوار والسرد والوؤظائف التى يقومان بها . وتدرس فى قسم ثالث المساحة 
ووظيفتها خاتمة تحليلها بدراسة الاشخاص والعلاقات الرابطة بينها . 


لقد اعتمدت راضية كبير فى بحثها الاحصاء اعتمادا كايا . 
فكثرت الجحداول وتعددت الى حد ان عملها: كاد يكتسب صفة شكلية . 
واجناء المردود ضعيفا على حين انه كان بإمكانها استغلال الننائ نج الى 
توصلت اليها لضبط بنية عامة للقصة ونموذج قصصى موحد مثل ا 
فعله فلاديمير دروب (مدمء2 .7) ف كتابه « ءاههه نل عنوهامطمه24 » خاصة 
وان الباحثئة اعتمدت عض نظريات الشكلانيين كمفهوم التتابع او 
التضمين . 

وانطلاقا من ميك[ استقراء النتصوص 6 حاول مجمود طرشونة فى 
كتابه. « الادب المريد فى مؤلفات المسعدى ؛ (103) ١‏ التعمق فى ادب 
المسعدى ذلك اله يرى ان الدارسين لم يغوضوا ف اعماق هذا الادب 
المريد ولم يحاولوا 0 ججميع النتصوص للنظر فى ما توحىٍ به لغتها 
واشكالها وصورها من تأصيل عميق الحذور أوجودية اسلامية صوفية 


(102) المصدر السابق ص50 . : 
(103) محمود طرشونة 0 الادب المريد في مؤلفات المسعدي « الدار التونسية للنشر 1978 


48 


وبعد ذلك حلل الباحث فى مقاله الاول « السد » وبين الثنائية التى يعيشها غيلان 

بين العراقيل والصمود 8 9 وحد ى ومولد النسيان» نفس الثنائية 4 فهذا 
ا ا 
وينال الخلود . ثم يبرز لنا الباحث وجها اآخر من الارادة فى « حداث 
ابو هريرة قال ... » وهو البحث عن المطلق والمصاعب التي يلاقيها ابو 
هريرة لبلوغ غايته ولقد قسم محمود طرشونة عمله هذا الى خمسة اقسام : 

تعرض فى اولها الى وجوه الار ادة بين ابطال الممبعدى كالخلق 
واللخلود والمطلق 

5-5 وحلل فى القسم الغانى العراقيل التى تتعر ض لها امانىي هؤلاء 
الابطال . 

- وبين فى القسم الفالث ان ١‏ الفشل » الذى تعرض له ابطال المسعدى 
انما هو « فشل مؤقت ) وان « عالم المسعدى رن عالم الفشل بل عالم 
الصراع والجهد المتجدد ) (105) . 

فى القسم الرابع ابرز الباحث نقاط اتآلف والاختلاف بين 
الم لفات الوجودية ومؤلفات المسعدى : 

وفى القسم الاخير يتناول أسباب فشل أبطال «ؤلفات المسعدى . 

اح مولد النسيان أو إرادة الخلود (ص 057 

بعض الاشكال القصصية ومناهج دراستها (ص 107) 

الخصومة بين الرافعى وطه حسين وابعادها السياسية (ص 119) 

الادب الابيض أو درجات التعبير ف الادب العربى القديم 2 

رحلة الادب العربى الى اروبا . 


(104) المصدر السابق ص 8 . 
(105) الممدر السابق ص 30 . 
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وواضح ان محمود طرشونة ميال الى نزعة الاستفادة من كل 
المناهج الغربية كسابقيه من الباحثين . فهو يمزج فى تحليله بين كل 
المستويات النقدية النفسية والاجتماءية والجمالية اذ « ليس للتقيد باحدى 
هذه المناهج اية جدوى اذا تصورنا الادب متعدد الدرجات التعبيرية ؛) (106) 
فالمسألة تعود إذن الى وجهة نظر الناقد ومدى الهيمنة فى النص . على ان 
طرشونة يقر بضرورة اعتماد النموذج اللسانى فى النقد آذ ان ١‏ الانطلاق 
من النصوص والاشكال واللغة لمعرفة الوظائف اصبح اليوم امرا حتميا . 
لكلنه لا بد ان يؤدى بنا الى استكشاف صورة الراوى ... وصورة 
الجمهور ... مع عدم اهمال الاصول التاريخية والجذور الادبية التى 
ينتمى اليها الاثر ) (107) . 

وهو ما حاول تطبيقه فى تحليل كتاب ( ماثة ليلة وليلة ) (108) . 
وهو كتاب حققه المؤلف وقدم له مبرزا المناهج المتعددة فى دراسة الحكاية 
ثم تعرض بعد ذلك الى اصول الكتاب ومصادره هندية وعربية ومغربية . 
ودرس فى قسم ثالث وظيفة الاطار والحكايات الفرءية معتمدا خاصة 
على ما توصل اليه تودوروف فى بحثه عن وظيفة الحكايات والروابط 
القصصية التى يضم بعضها البعض من تضمين وتتابع ونظم وذلك فى 
مقاله « الناس الحكايات ؛ (109) . وختم محمود طرشونة بحثه 
بابراز صورة الراوى ولغته ثم صورة الجمهور والعلاقة الحدلية الرابطة 
بينهما . وانطلاقا من لغة الراوى (فصيحة ٠»‏ عامية » ثالثة) يرى طرشونة 
ان هذه المستويات اللغوبة الثلاثّة « تدل على ثلائة اصناف من الرواة 
وربما كذلك على ثلاثة اصناف من الجماهير التى تبث اليها هذه الحكايات 
(110) وان كلا من الراوى والجمهور يؤثر فى الاخر عن طريق علاقة 
(106) المصدر السابق ص 163 . 
(107) المصدر السابق ص 116 . 
(108) « مائة ليلة وليلة » تحقيق وتُقديم محمود طرشوئة - ألدار العربية لللكتاب - 1979 . 


(109) - 1971 لنبناء5 «2056ص 13 06 106ن5806)1)» 15 «قالء2 - ووتمتطمط 165» 1010018077 
زنك /» | 


(110) « عاثة ليلة وليلة » ص - 46 . 


2-3 القصة القصيرة 


من بين الذين أولوا عناية بالقصة القصيرة خلدون الشمعة فى بحث 
له بعنوان « زكريا تاهر وااقصة الابقاعية » ضمن كتاب ١‏ الشمس والعنقاء » 
(111) . وقد أدرج الشمعة فى بحثه نموذجا لهذه « القصص الايقاعية » 
فاختار قصة ١‏ الاعداء » لزكريا تامر وهى هنشورة بممجلة الاداب (اذار 1973) 


وبلاحظ الشمعة فى اول دراسته ان النقاد المعاصر ين وان (« انهمكوا 
فى البحث عن السبل القمينة بتاسيس بويطيقا للرواية فان القصة القصيرة 
لا تستحوذ على نفس القدر من الاهتمام » (112) ويرى ان القصة القصيرة 
قد ظلت ضوابطها النقدية دون تعديل » بل ان شكلها اصبح قريبا من 
الشعر وهو ما ادخل بعض الغمدوض على الاجناس الادبية واسسها 34 وقد 
يعود التقاطع بين القصة القصيرة والشعر الى انبنائهما على الايقاع « فالإيقاع 
فى الشعر حركة تحددها الاوزان بينما يبدو الايقاع فى النثر حصيلة 
لترتيب فى الكلمات ويقترب اقترابا شديدا من الكلام العآدى » (113) . 


ولمد مرث القصة الفصيرة بمرحلة الخمسينات حيث كانت نقلا 
سيطا لاواقع » وتحولت فى الستينات الى تقديم هذا الواقع مع تجاوزه 
وتعميقه . فيعتمد فيها على التقنية السينمائية كالمونطاج . ولذا جاءت 
قصة « الاعداء » قصصا فى قصة اذ احتوت على 26 مقطعا وهى شرائح 

من الواقع ف شكل لقطات سينمائية تتحدد ف نقدها للواقع « فتيدو 
هذه القصة الابقاعية اقرب الى تحقيق الوحدة الموضوعية » وحدة الموضوع » 
منها الى تحفيق الوحدة انون بالمعسق الشائع ( (114) . واذا تساءلنا 


(111) خلدون الشمعة « الشمس والعنقاء » منشورات اتحاد الكتاب المرب - دمشق 1974 
ص 165 . 

(112) المصدر السابق ص 166 . 

(113) المصدر السابق ص 167 . 

(114) المصدر السابق ص 173 . 
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الصخطية ف مثل هذه التصمن فان الشمعة 3 3 8 الله « هذا 
في القصة القصيرة 0 الكلاسيكية ( (15) . 


حاول حمادى صمود تطبيق النقد اللسانى على الشعر الحديث » فنشر 
بحثا يخص شعر مصطفى خريف بعتوان ١‏ النور ر فى شعر مصطفى خريف ) 
(116) وقد اعتمد الباحث على مفهومين افرزتهما البنيوية والاسلوبية 
وهما وحلة الاثر والدلالة المميزة (ممعمنءوم) ويلاحظ حمادى 
صمود «ان هذا لا يعنى ان اثرا ما لا يستقطبه الا معنى واحد بل بالعكس 
يمكن لقارئين مختلفى الاتجاه لاختلاف الخلفيات المكونة لشخصية 
كل واحد منهما ان يقفا على معنيين هميزين مختلفين لاثر واحد ) (117) . 
وقد حلل الباحث معنى ١‏ ااتوز» فى شعر:مصطفى ختريف اغتمادا على دبوانيه 
/ شعاع ) و( شوق وذوق ) . فقام اولا بتقديم هذه المادة الشعرية » ثم 
حداد « النطاق المعجمى ) لعنى النور فرده الى ثلاثقة محاور : 


ظاهرة النور فى حد ذاتها (نور ‏ سنا ضياء ...) 
3 مصادر النور (شمس 2 قمر 25 
متقيللات النور (ساطع د هلئير ...) 


ثم بين صمود قيمة هذا المعنى مرجعا اياه الى ثنائية النور والظلمة 
وما يتصل بهما من معان متقابلة . ويوظف صمود هذه المقابلة ليربطها 
بالظروف الاجتماعية والسياسية لهذا الشعر وهى التى عاشتها البلاد 
التونسية اثناء الاستعمار . فالنور هو اللحق والظلام هو القهر والظلم . وبذلك 
يكون مصطفى خريف من ابرز ممثني المدرسة التقليدية الجديدة فى تونس . 


(115) المصدر السايق ص 174 . 
(116) د الحياة الثقافية » عدد 10 - نوقمبر - ديسمبر - 1976 ص 42 . 
(117) المصدر السابق ص 43 . 
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وبمناسبة انعقاد المهرجان الخاص بابى الطيب المتنبى إبغداد 
من 5 الى 10 تشرين 1977 اصدرت مجلة ١‏ الاقلام » العراقية بعض البحوث 
المقدمة الى المهرجان ؛ ومنها بحث جمال الدين بن الشيخ بعنوان « تحليل 
فرعي بنيوى لقصيدة المتنبى ) (118) وهو يركز ف هذا التحليل على النحو 
التوليدى وخاصة مفهوهى البنية السطحية والبنية العمقية ٠‏ فيحلاد فى اول 
دراسته هدفها القريب والبعيد « فاما الهدف القريب فهو تنجريب منهجية 
جديدة لتحليل النصوص الشعرية . اما الغاية البعيدة فهى تحديد نظرية 
عامة لما يسمى الآن الوظيفة الشعرية» بشرط ان يرئكز الوصول الى 
التعميمات النظرية على واقع النلصوص لا على تصورات ذهنية مسبقة ») (119) 


وركّزت الدراسة على تحليل الجانب الايقاعى (القافية والوزن) . 


الا فم ان لين اران ترف مشي ادراب شرا 1ت 1 
التفضيل فى شعر اللمتنبى ») 0 . واعتهك فيها الاحصاء المقارن لهذه 
الصيغة . واستنتج ان ا ن الشعراء الذن. ن أكثروا من استعمال هذه 
الصيغة وان ذلك يكل ظاهرة تتوقض على طريقة الشاعر اكثر مما تتوقف 
على عصره . ثم درس بعد ذلك كيفيية توزيع هذه الصيغة فى اقسام قصائد 
المتنبى » فلاحظط كثرة استعمالها فى المطالع وقلتها فى السيفيات واقترانها 
بالحكم . واستنتج ان الجامع بين هذه الظواهر الثلاث هو التتجريد 


إن" مثل هذا التعدد فى دراسة شعر المتنبى 9 
قراءة هذا الشعر . و نستنتج من ذلك ان الخطاب الادبى كثير المستويات 
وان النقد لا يعدو ان يكون وصفا للعلاقات الرابطة بين هذه المستوبات . 
وهو ما ستحاول ابرازه خالدة سعيدة . اذ تناولت قصيدة بدر شاكر السياب 
« النهر والموت ) فدرستها « دراسة نصية » (121) وقسمت عملها الى 
مرحلتين كبيرتين : 

(118) مجلة , الاقلام م - 1977 - ص 78 . 
(119) المصدر السابق ص 78 . 


(120) المصدر السابق ص 85 . 
(121) « مواقف ) عدد 32 - صيف 1978 ص 127 . 
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1 و حول هندسة الصوت © 

2 - و بحنا عن حيويّة النتص » 

وانطلقت فى المرحلة الاولى من عملها من انطباعات القراءات 
الاولية . كتكرار كلمة « بويب » والنهر (42 إشارة) وكذلك الانسان 
(58 إشارة) . ومن هنا فهى تبحث فى الحقول الدلالية الى تتتمي يه 
هاتان الكلمتان . ثم درست خالدة سعيد الافعال والمجال الذى :: 
وكانت دراستها لهذه الافعال دراسة سياقية . واستنتجت ان هذه ا 


مقسمة إلى 3 مجموعات 


سالسلة اولى من الافعال جاءت بصيغة الغائب فى حيز طبيعى . 
ة ثانية من الافعال جاءت فى اطار التمنى مدخلة اياها فى 
عالم أ 
اما الساسلة الاخيرة من الافعال فهى تدخل ضمن الحيز الانسانى 
الواقعى | 
ثم تلتمس الياحشة أهم حركات القصيدة ومفاصل انعطافها » فتتبين 
4 ات كبرى تتفرع الى دوائر ثانوية و تستنتج ان" مسار القصيدة 


بس »ا م 


دار ثرى وان هندستها دقيقة جدا . 


أما فى المرحلة الثانية من البحث . فتدرس خالدة سعيد ( حيوية ) 
القصيدة مبينة دينامية بنيتها » من ذلك 0-0 التوازى بين محور النهر 
ومحور الانسان » وعلاقات التداخل دينهما . ا الباحثة ان هذه 
البنية يشدها نظام البدائل 007 المتناظرة ثم تتناول بالدرس انخيرا 
« الصورة ) ضمن حركات القصيدة و تستنتج ان 0 ر نتبع مسارا واحدا 
وانها متميزة ببئية واحدة ثلائية الحركة (اختراق - تفاعل - انبثاق) وهو 
ما يتماشى هع المستوى الدلالي للقصيدة « فهذا التطابق بين بنية الصورة 
ومدلولها مع بنية القصيدة وجوها لجسيل لما يبوصف عادة بالوحدة 
العضوية ») (122) . 


)0122 المصدر اللسابق ص 160 . 
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فالوحدة العضوية انما هى هذا النسيج المتواشج بين مستويات النص 
وأدا و الخعرو متي الفنية لهذه القصيدة ( تكمن) فى كونها عالما متكاملا 

من العلاقات تبدعها او تكشف عنها ٠‏ وهى تقدم هذه العلاقات في 
بية شبكية دينامية » (123) . 


ان النقد يصبح وصفا لشبكة العلاقات التى تشد بنية النص وهو 
ما سيحاول اه كمال أبو ديب فى دراسته ( نحو منهج بنيوى فى 
تحليل الشعر » (124) التي تندرج ضمن الدراسات الرامية الى تحديد .: 
لسانى للقصيدة ة العربية . وقد تناول الباحث بالدرس البنية الدلالية ومدق 
علاقتها باللغة . وارئكزت ران عل تفيذة درست د كدان لير 


حلم ©) . 


فتناول اولا بنيتها التركيبية هبرزا و<داتها الكبرى والصغرى بواسطة 
الوصف التشجيرى المستخدم فى النحو التوليدى » مما أفضى به الى دراسة 

بعض الأنساق اللغوية كالاضافة والعطف والجار والمجرور مبرزا فى 
ا مدق تفاعل هذه البئية الترك مبية مع البنية الدلالية . 


وتناول الدارس فى قسم ثان اابنية الايقاءية ثم ابنية التقفوية . 
واستخلص الباحث من عمله ان كل مستويات النص تصبح تحولا 
كليا للمستوى الدلاللي » وان النقد لا يعدو ان يكون وصفا لتشابك العلاقات 
بين هذه المستويات )0 فتصيح العملية النقدية ف جوهرها عملية اكتناه 
للعلاقات المتشابكة والتفاعلات التى تنشا من اختيار مركز معين لانص . 
عملية بلورة للبنى المتعددة لمستويات النص » وكشف لقدرة كل منها على 
تجسيد البنى الاخرى فيه وتجسيد بنيته الدلالية الاساسية النابعة من مركرا 
:معين ) (125) . 
(123) المصدر السابق ص 163 . 
(124) المصدر السابق ص 92 . 
(125) المصدر السابق ص 119 . 
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4 خائمة الفصل الأول 
لقد مر اذن تقاطع اللسانيات بالتقد العربى الحديث بثلاث عملياث : 
1 عملية التحسس 
2 عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى الحديث 
اصع اردع ري الحديث 


ولقد وقع التركيز خاصة على عدلية انتقال هذا النموذج فى شكل 
عرض وترجمة وتنظير » اذ اننا نجد من بين التماذج التى نحللها 27 نصا 
بخص العملية الشانية على حين ان عملية التطبيق لا تضم سوى 16 نصا . 
وهذا دليل على ان التقاد العرب المعاصرين مازالوا يركزون جهودهم على 
تسهيل انتقال النموذج االسانى” النقدى وهو ما سيؤثر فى عملية التطبيق . 
مع المللاحظة ان جل هؤلاء النقاد يؤكدون على ضرورة تلاقح النقد مع 
اللسانيات ويعتر فون بهذا التلاقح . فهذا حمادى صدود يقول م «ولم 
يبق النقد العربى الحديث » نتيجة عوامل متعددة » بمعزل عن هذه التيارات 
(اللسانية) فهو بحاول جاهدا تمثل قضاباها النظرية العويصة المتشعبة مقبلا 
على تطبيقها على نماذج من الادب العربى ) (126) وهذا محمد برادة 
بصرح « لا بد من الاعتراف ونحن على بضعة كيلومترات من اوروبا 
وخاصة من فرنسا ... اننا تأثرنا نحن ايضا (المغاربة) وكل الادب العربى 
المعاصر بهذا المنهج (البنيوى) ) (127) . 

لا جدال اذن فى تلاقح النقد العربى مع اللسانيات . فهذا أمر تؤكده 
النصوص التى تتناولها بالبحث » وتؤكده اعترافات اصحابها الصريحة . 
لذلك لابد” لنا الآن ان نقوم بعملية تفكيك لاثار هذا التلاقح معتمدين فى 
ذلك على تفريعات شجرة اللسانيات التى تضم" المستوى الصوتى والتركيبى 
والاسلوبى والشكي والدلالي والعلائقى . فما هو اثر هذه المستويات فى 
النقد العربى الحديث مفهوما ومنهجا وتطبيقا ؟ 


(126) « الخوليات » عدد 15 - 1977 - ص 128/127 . 
(127) , الثقافة الجديدة , عدد 9 - شعاء 1978 - ص 17 . 
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الفصّ ل الشاق 


تتسءادهه 0016 ,عني06)1م معفوسها 16 تسمل عسطاج؟ هل عأبمغط عدنا » 
#تسالمعة "1 ع0 قاءسغلنت ,فعدونا و لقمفط زوم ,وعدي افتدهمنا واصعصفاة ب1 

.« عصطاعه1 18 اع كه 
متمدمط م7164 اممو 


1 مشكليكّة الدال والمدلول 


لقد ابرز فردينان دى سوسير ان العلامة هى جماع الدال والمدلول » 
فهما كصنحتى الورقة . ويعود اختلاف لغة عن اخرى الى العلاقة 
الاعتباطية بين الدال والمدلول : ولعل كلود ليفى شتراوس من الذين 
عدلوا هذه النظرية التى تنخص الاعتباطية (1) اذ جعلها ضرورية . 
فالدال والمدلول يثير احدهما الآخر . ويشير صلاح فضل الى هذا التعديل (2) 
انطلاقا من الالوان المنظمة لحركة المرور . فالاحمر منها علامة تتوقف 
بموجبها السيارات » اما الضوء الاخضر فهو علامة تتواصل بموجبها 
حركة السير . فلو عكسنا هاتين العلامتين لما عوضتا نفسيهما ببساطة 
اذ ان اللون الاحمر هو الذى شعرنا بحق بالخطر ١اكثر‏ ان عيرة فهو 
علامة يتطابق فيها الدال مطابقة كلية مع المدلول 5 ولعل هذه المطابيقة 
تجعل من الصعب دراسة كل ه ن:الثال والمدلؤل عل خنة ؛ لان كل تجزثة 
لهما هى تجزرئة لعلاقة » وهو ها تراعيه الدراسات النقدية اللسانية 
اذ تبدأ يتفكيك الاثر الى حد الوصول الى عناصره الدنيا ثم تعيد بناءه 
من جديد . وهى عملية تحاول الجمع | بين الوصف الموضوعىٍ للهيا كل 
اللغوبة دون التعسف على الخطاب 0 


واعل: أزل. لوباك القدحة الى قوز يا ننه السترنة 
ف المستوي المبوى: لانهه يرن تحلبله حل الوحدات الضوتيةة الدنيا : 
فرعلسم الاصوات ) (ودومدمطم 03 ثم 0 علم وظائف الاصوات » 
©همه1مهمهم 05) لا يهتمان ب«الوحدات المعنوية الدنيا ) او ( المنسيم ( 


)0 84-7 .م-215-1958و2 «16 تناع تناد عأع010مهتطامسفظ» 55ئاة 6051-5[ 01210106 
(2) صلاح فضل « نظرية البنائية في النقد الادبي » - مكتبة الانجلو المصرية - 1978 ص 39/33 . 
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وسغدمص فقط ٠»‏ وائمأ يتعديان ذلك الى المبواتج » وهى وحدات 
صوتية ليس لها معنى وانما لها وظيفة تمبيزية (3) . فيقع هنا اذن 
طرح المعق جانيا والاهتمام دو صف احرف أو الحركة موضوعيا 3 
ع 
2 منهجية الدراسات الصوتية 

تقوم الدراسات الصوتية اليوم على م رحلتين 


1 المرحلة الاوللى وتسمى « الصوتمية ) (عدو)وسفهمطم 08 
التى يدرس ضمتها « النظام الحرفى ) (مصوناشهدهكدمه 06 
و ١‏ النظام الحركى ) (عمووتاهعه؟ 16) 


2 المرحلة الثانية وتسمصى ١‏ اللغمية ) ©ذلم5وه:م 08) وتدرس 
ضمنها ١‏ النيرة » ممعمة*0) ١‏ ونغمة الجملة » (مه8هدمئم:'0) و ( الطبقات 
الصو نية ) (1025 5ع16) 


على اننا نشير الى ان دراسة النبرة ة فى العربية غير مهمة اذ لا تقوم 
النبرة بدور تمييزى بين الاصوات العربية . واما الطبقات الصوتية 
فلايمكن ان تطبق الا فى اللغة الصينية مثلا . فالعربية لا تعتمد الطبقات 
الصوتية . 


وقد ازدادت أهمية علم الاصوات بظهور الفونولوجيا او علم 
وظائف الاصوات مع ثرو بتسكوى سنة 1939 (4) . ولا يهتم هذا العلم 


3( يعتمد الفونولوجيون على الكتابة الفونولوجية مشل : / (()حمة / (ف)حمة / » وذلك 

لأبراز الصواتم التي لها وظيفة تمييزية . 

6 طوقع1 كتقم 12011 «6أه5085010م 06 وعءمأعماعم » 'زمعاواء 12010 .21.5 
- 1949 - 111270191801 - ولعو ب 


060 


الا بالاصوات التى تكون لها وظيفة تمييزية بين المعانى كنا أفرنا 
إلى ذلك سابقا . 


فكيف وقع تطبيق الدراسات الصوتية على الخطاب الادبى ؟ 


3 اهتمام الدراسات الصوتية بالشعر : 


ان ما يلفت الانتباه هو ان مثل هذه الدراسات الصوتية عند الغربيين 
جهودهم على الشعر مميزين بين مستوياته الصوتية العامة كالوزن والايقاع 
وبين مستوياته الصرفية والنحوية والدلالية . وكان بريك 6830© 
اول من اهتم بالخصائص الفونولوجية فى الشعر (5) . ثم جاء رومون 
من اللسانيات نموذجها العام فطبقه على قصائد عديدة اهمها قصيدة 
١‏ القطط »© لشارل بودلير (6) . 


ويعود الاهتمام بالشعر دون النثر على المستوى الصوتى الى ان جوهر 
الشعر هو الصوت . فهدفه ليس التوصيل مثل النثر » وانما هو ينبنى على 
الكلمة فى حد ذاتها « وليس مجرد تمثيل لمدلول معين او تفجير لشحنة 


5( .2 « متنطةء 1[ 12 عل عترمغطا » هذ < متقامزة أء عنمنلاز18 » 2821116 
(6) هذه قائمة في أهم اعمال جاكوبسون النقدية الخاصة بالشعر : 

6 « ها برجاع20 » در « 28386هه[ نال ع2ل2تستموعع أاء عزوغمم 18 ع0 عمتمستمهع» 

- 1961 27 

« 6نتتتهط1"8 » صر ل 111-50521155 00131106 ©3876 « 83110612116 ون أتقطن) ع0 تأقطه 165 » ب 

أأناع5 0616م .0011) « 2061006 06 0116501095 »> 12 لتاكقم 5أتام 5/21 .2 - 1962 

1973 - 2, 0. 

أعناو [ع1 ص « 8491 نال كدعتاء1[ظ 3ع1 قصدك نعءام5 «عتممعءل ال أ1جمع1605م عملا » ب 

.20011 « 20610116 06 0116501085 »4 12 قناع ,12/24 .2 1967 - 2115م - 72909 

.2.32 ل 1973 ل [1ناعع 

.8 .1066 - 12 129 1911832865 112 -- « 265509 06 ,"1 16 0191601165 053220263 165 » ب 
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عاطفية » (7) . فالشعر هن هذا المنظور خلق للكلمات فى حد ذاتها . 
فدراسته هى دراسة لتلك الكلمات وتفجير لهياكلها اللغوية دون اهتمام 
بمداليلها . اذ اننا نلاحظ تقلص الوظيفة التوصيلية الدلالية امام طغيان 
الابنية اللغوية . وهى آراء كثيرا ما رددها الشاعر والناقد الفرنسى 
بول فالير ى عندما عرف الشعر بانه فن اللغة (8) . وان النقد يرتكب خطأ 
كبيرا عندما لا يعتنى بالخصائص اللغوية للشعر . ولذلك انصب اهتمام 
التقاد المعاصرين على تحليل الشعر دون النثر صوتيا لاا كتشاف سر نظامه 
واكتناه بنيته الداخلية . 


4 ظاهرة الإيقاع فى النقد العربى الحصديث 


لعل أهم اثر للصوتيات فى النقد العربى الحديث هو الالكباب على 
ظاهرة الايقاع . ولعل ذلك يعود الى انبناء الشعر عليه . فهذار حمادى 
صمود يعيد قراءة مفهوم الشعر عند العرب ف ى ضوء البحوث اللسانية (9) . 
ولقد انطلق العرب أتحديد مفهوم الشعر من خصائصه اللغوية فاعتبروا 
انه « قول مسخرج غير مخرج العادة ») (10) . ويبحث المؤلف فى مظاهر 
هذا م الخروج ) على المستوى الصوتى . فيؤكد على ان التعاريف القديمة 
للشعر تلح على الخاصية الصوتية . فهو ( الكت م المنظوم » حسب ابن 
طباطبا (11) وهو « كلام موزون مقفى يدل سَ معنى ) عند قدامة 
ابن جعفر (12) وهو «١‏ يقوم بعد النية من اربعة اشياء وهى اللفظ والوزن 
والمعنى والقدافية » حسب ابن رشيق (13) . 


2( رومون جاكوبسون « 20611406 06 06501085ي » ص 123 أورد ذلك صلاح فضل 
م« نظرية البنائية في الثقد الأدبي » مكتبة الانجلو المصرية - مصر 1978 . 

(8) المصدر السابق ص 0 : 

)و( خمادي صمود « ملاحظات حول مفهوم الشعر عند العرب ٠‏ ضمن ٠‏ قضايا الادب العربي » 
نشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس 1978 ص 213 . 

)010 الممدر السابق ص 218 وده دك حادق امير ضف ارفك و لضن قاف 
ارما طاليس فى الشدر ' مين و قن الشسر لاوطا طالمين و كر همة عي الر سيان بدو 2 ل 2 
نشر دار الثقافة بيروت - 1973 - ص 243 4 

(11) ابن طباطبا « عيار الشعر » القاهرة 1956 ضص 3 . 

(12) قدامة بن جعفر « نقد الشعر 0 طبعة ليدن - 1956 - ص 2 . 

(13) ابن رشيق « العمدة » ص 119 . 
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ومن خلال هذه التعريفات يلخص حمادى صمود معادلة الشعر كما يلي : 
لغفة 
الشعر - كلام + موق سيقي 
7 
فجوهر الشعر اذن هو الموسيقى او ما يعبر عنه النقد الحديث بالإيقاع 
وقد عرفه اللسانيون بقولهم : ها نسميه ايقاعا هو الاعادة المنتظمة » 
ل السلسلة سن لاحساسات سمعية متمائلة كونها مختلف العناصر 


تعتمد اوقانا متساوية . فهذا الحضور والغياب للام يخلق لدى الطفل 
« ابقاعا » يلتدُ به (16) . 


ولعل اهم ما نستنتجه من هذه التعاريف والابحاث هو ان الايقاع 
ف لشعر يني عل الاماا المنتظمة للاصوات . وهو ما يوقر جانبا منه : 
الوزن والقافية 


4 1 الوزن وحدة إيقفاعية - تركيبية - دلالية 


ويشير حمادى صمود فى دراسته حول « مفهوم الشعر عند العرب » 
ان النقاد القدامى اعتبروا الوزن ركيزة الشعر . فهذا حازم القرطاجنى يقول : 


)4( حمادى صمود و ملاحلات حول مفهوم الشعر عند المرب »و ص 221 . 

)005 1101 ,231166 عملتقطء 13 قنقل ,65 1[نع 16 76101015 16 ,عنصمتلات 16[آعءممة م0 » 

3110111788 قأطع61620 019615 عدوم وعققت وعناع 2310م‎ 220500191065 « ١ 
101210 556نا20ة1 ل ع1ا0ا5تأناودنا. عل عدتقمد‎ 3 


09 6 23 "2 18223156 6ناعمة1 < 0116م © ع5 وزلقممقطءزهم » 03910 عرو زط 
.59 .2 .1974 
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ان الاوزان مما يتقوم به الشعر وبعد ءن جملة جوهره » (17) ولعل أهمية 
الوزن عندهم تتاكد ف اعتقادهم انه اساس «( الطرب ) عند سماع 
الشعر . وانه يكون خاصية ١‏ أيقاعية تركيبية » (18) اذ ان الوزن «ؤثر فى 
تركيب الكلام لانه محدد بنظام معين لا بد للغة ان ترضخ له . فلنجاح 
قصيدة ما لا بد من توافق عنصريها الايقاعى والتركيبى . 


ولقد حاول كمال ابوديب تبين البنية الايقاعية لقصيدة ادونيس 
« #كيمياء النرجس حلم » (19) . وهى بنة نرئكز اساسا على تنامى 
التفعيلة « فاعلن » وتحولاتها وما يحدثه ذلك من ايقاع كتحول فاعلن 
الى فعلن . ومن الطريف ان الباحث يقيم توزيعا جديدا لوزن القصيدة . 
فيجعله ينبنى على ثنائية فعلاتن / فعولن أو فاعلاتن / متفعلان . فالمقطع 
الثانى يصبح توزيعه العروضى كالاثى : 

جسد يفتح الطريق - فعلائن متفعلان 


لاقاليمه الجديده فعلاتن متفعلائن 
جسد يبدا الحريق 2 فعلاتن هتفعلان 


ماحيا نجمة الطريق ‏ فاعلاتن متمعلان 
بين ايقاعه والقصيده - فاعلائن فعولن فعوان 
عابرا اخر الجسور فاعلائن متفعلان 


ويجد الباحث نفسه مضطرا بعد هذا التوزيع الى ربط ذلك بالدلالة . 
فالفصيدة تنبنى على حركات ثلاث هى حركة المرايا وحركة الجسد 
وحركة الانا . ففى البيت الاول نجد ان ١‏ المرايا تصالم بين الظهيرة 


07 حازم القر طاجني »0 منهاج البلقساء وسراج الادباء 6 لحقيق محيد الحبيب بلخوجة 
ونس 6 ح- ص 263 . 

)018 حمادي صمود ( ملاحظات حول مفهوم الشعر عند العرب: » ص 222 . 

(19) كمال ابو ديب م نحو منهج بنيوى في تحليل الشعر » مجلة « مواقف » عدد 32 صيف 1978 . 
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والليل » . ويظهر ذلك صوتيا اذ ان « حركة المرايا تصالح بين ايقاعين 
لا يجتمعان فى التراث هما فاعلاتن رفعولن ») (20) اما ( الجسد » الرافض 
للقديم فتصبح حركته حركة تجاوز والغاء نحو الخلق والبناء . ويبدو 
ذلك فى التوزيع العروضى اذ ان هذه الحركة « نسبج معقد من العلاتات 
الابقاعية يتشكل من تبادل (فعلائن / متفعلان) و ( فاعلاتن / فعولن) بطريقة 
مدهشة تنتسب فيها (فعلاتن / متفعلان) الى فاعلية الجسد فى اتجاهه نحو 
العالم الجديد او رفضه للقديم » بينما تنتسب (فاعلاتن / فعوآن) الى مجال 
العالم القديم وما يمائله » (21) . وهكذا فان الوزن بعضد الدلالة . 
2-4 القافية مواد صوتى - معدوى : 

وهو ما سنلاحظه ايضا فى دراسة القافية التى لم يخصص لها 
كمال ابوديب الا بعض الاشارات فى اخخر دراسته . وهو ما فعله ابيضا محمد 
بن صالم من عمر عند بحثه عن منهج ٠‏ « لتحليل هيكي للقصيدة العربية » (22) 
وهو يتحو اخ .زودوت جا كونسون فى لحليله 1 ١‏ قلط 4 بودلير 0 
القافية اول منطلق عند التحليل: لان « للكلمة الاخيرة فى البيت اأشعر 
سيطرة على هيكله التركيبى » ) (23) . وهو يقترح او د 
مقارئة على المستوى الصرفى والنحوى والصوتى . فعلى المستوى الصوتى 
تدرس خصائص حر وفها كالشدة والرخاوة » والجهر والهمس » والتفخيم 
والترقيق . ويدرس ابضا طولها وقصرها وفقا لعدد حروفها وهل هى 
بسيطة ام مركبة . 

ولعل' حمادى صمود اكثر تعمقا ف ابرازه لاهمية القافية فى 
الشعر العربي اذ يبين فى مقاله المذاكور (24) ان العركب فد ولوأ القافية 


(20) المصدر السابق ص 123 . 

(21) المصدر السابق ص 123 . 

22 محمد بن صالح بن عمر « التحليل الهيكل القصيدة ١‏ البرية ‏ جل بقافة علد 5 عن 104/105 

(23) المصدر السابق ض 103 . 

9 حمادى صمود « ملاحظلات حول مفهوم الشعر عند العرب » من « قضمايا الادب 
إي »ا ص 223 , 
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اهتماما كبيرا . وخصصوا لذلك بابين هما «١‏ نعت القرافى ) و« عيوب 
القوافى 04 اكه القافية عندهم اذ انها تلعب دور مولد صوتى 
معنورى (©0و1أمقده100-56) مقيك للم ن جهة » وبتمثل ذلك ف 
اختيار كلمات موحدة الروى يشتر طون فيها عدة صفات ( كالابتعاد 

عن السوقى القريب والحوشى الغويي ) (25) ومقيد بالنحو من جهة 
خرى اذ بحت ان تتوحّد حركة الروىئ الاعرابية . وبالتالي فان وظائف 
عله الكلمات لاسي قيلة مقيقة باشريكة الاعر ريه + رق لسر عق 
عدم احترام هذا القيد النحوى عيوب منها ١‏ الاقواء ) و ١‏ السناد » . 


3-4- مساهمة المسنوى التركيبى فى الايقاخ 


وقد يتبادر الى الذهن ان الايقاع فى الشعر لا يوفره الا الوزن والقافية . 
بينما هو يتعداهما الى المستويات التركيبية والصرفية والدلالية . ف 
نسيج تبرزه العلاقات بين مختلف تلك المستويات . وقد حاول عبد السلام 
ا مسدى الكشف عن بعض الجوانب الابقاعية فى شعر المتنبى فى بحثه 
« مفاعلات الأبنية اللغوية والمقومات الشخصانية فى شعر المتنبى » (26) . 
فبعد ان بين الباحث التركيب الإنائى الطاغى على مضامين شعر المتنبى » أبرز 
ما أفرزته تلك الثنائيات من مقابل على المستوى الايقاعى . ففى البيت التاللي : 

هو البحر غنص" فيه اذا كان ساكنا على الدرّ » واحذره اذا كان مزبدا 


نجد تناظرا تقابليا د بين الغوص (غص فيه) وبين الحذر (واحذره) وهو ما 
عبر عنه الباحث بزوجين تمييزيين . ونجد كذلك تناظرا اتحاديا يظهر 
فى تكرار « اذا كان » . ويستنتج ان هذا التقابل يخلق « ايقاعا يجعل 
البيت الى التدوير اقرب : ويطيل فى نفس البث الشعرى كائما البيت 
كتلة متراصة ) (27) . 1 ١‏ 

(25) ابن رشيق و العمسد ع 199/1 . 

(26) عبد السلام المسدي .مفاعلات الابنية اللغوية والمقومات الشخصانية في شعر المتنبي 
مجلة الفكر - ترئس جائفي 1978 ص 21 . 

(27) المصدر السابق ص 34 . 
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ولعل ظاهرة اخرى تسترعى انتباه الباحث فى شعر التنبى هى ظاهرة 
اد لتوازى . فمن ذلك توازى الصدر مع العجر او توازي العناصر اللغوية 
داخل البيت نفسه . وهو ما يحدث توازيا صوتيا هو أس” ايقاع القصيدة . 
فمن ذلك التوازى العالي الذى يقدمه عبد السلام المسدى فى هذا الشكل (28) : 


ل 2120100000 1 
عل فلار لاد العزم تاي العزائم وقاى عل قدر باكرا المكارم 
سس > ل 
ويمكن حوصلة هذا التوازى كما يلي : 
على قدر جه على قدر 
اهل العزم جه الكرام 
العزائم يله الكارم 


الا ان الباحث لم يشر الى ان تحليل هذا التناظر يجب ان يأخذ بعين 
الاعتبار موقع كل كلمة فى البيت . فكل الكلمات المتناظرة لا تتفق فى 
موقعها التركييى ه] عدا ( العزائئم » الواردة فى اخخر الصدر و « المكارم ) 
الواردة ه فى آخخر العجز وهو 9 حتمته جرورة القافية . ولعل المتنبى 
بقصد بهذا التنويع التركيبى تنويعا صوتيا . فقد كان بامكانه ان يبنى 
الشطر القانى من بيت على المنوال الاول متغلبا على الوزن بحل عروضى ا 
الا انه لم يفعل ذلك وغير موقع الفعل فى الشطر الشانى فوضعه فى الأول > 
وهو ما جعل كل مواقم الكلمات المتناظرة تختلف الا «١‏ العزائم » 
و« المكارم » . ومن هنا لستتتم أن نهذ النغل انعدث كارا فى الالح 


(23) المصدر السابق ص 38 . 
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البيت فهى صاعدة فى الصدر ثم نار زلة بعد فعل ١‏ تأنى ) ف فى العجز . وبذلك 
يصبح الشطر الغانى ترجيعا أبقاعيا للشطر الاول 000 ما سبلاحظه 

الباحث فى بيت ا يعتمد على التوازى اللفغلى للميك : 

بم التعلل لا اهل ولا وطن ولا نديم ولا كاسن ولا سكن 

فيشير الى ان التساؤل «( بم التعلل » يستقطب كامل البيت . فتصبح. بنية 

الابقاع دائرية فهى « نجعل النفس الشعرى شديد التصاعد » بطىء التنازل 


اذ يبلغ البيت بره اللسيينة مزق مله لم درج انحدارا الى ان يبلغ سفح 
الزبرة مع خائمته ) (29) . وببحوصله الباحث فى هذا الشكل : 


بم العلل 95 


فتكون بذلك « بم التعلل ». عنصرا يتحكم فى النغمة ويستقطب كل عناصرها 
وهو وان ورد فى المطلعم » فقد يرد فى المؤخخرة : 
أأميناة وإخلافا وغدرا وخمسة وجبنا » اشخصا لحت لي أم مخازيا 


فالنغمة هنا فى صعود اكثر مما رايناه فى البيت السابق ثم هى تنكسر فى 
آخر البيت بداية من « لحت لي » : 






ه٠‎ 4 ١ أمينًا‎ 


(29) المصدر السابق ص 39 . 


وقد يتوازى قسما النغمة فى البيت اذ يأتى العنصر المولد المستقطب 
فن 'الوسط: كما فى"البيت : ١‏ 1 


اليل والليل والبيداء تعرفنى 2 والسيف والرفح والقرطاس والقلم 





ان هذه الدراسة التطبيقية النغمية لبعض ابيات المتنبى تنطلق من اللسانيات 
انطلاقا صحيحا لقراءة جديدة لترائنا . وقد يكون مردودها احسن لو 
والقصائد . 1 


5 حوصلة حول «ردود الدراسات الصوتية فى النقد العربى الحديث 

لعل هذه النماذج تبرز لنا بوضوح على مساهمة ا مستوى التركيبىٍ 
فى خلق الايقاع وهواما لا حظناه ايضا فى الدراسات السابقة التى تناولت 
الشعر بالدرس على اساس ان هدفه ليس توصيل الافكار وانما. تخلق 
الكلمات و( الخروج بها عن العادة ». ولقد اكب هؤلاء الدارسون 
ايه على ظاهرة الايقاع . و حمادى صمود الوزن و استنتج أن 
له خاصية ايقاعية تركيبية » ودرسه كمال أبوديب: فنجعله فى نخدمة الذلالة . 
كما درس صمود القافية فلاحظ أنها تلعب دور مولد صوتى معنوى . 
واهتم عبد السلام المسدى ) بالابيقاع داخل البيت وذلك بدراسة النغمة ف 
شعر المتنبىي انطلاقا من بعض اعادو 


من خلال كل ذلك سِرز لنا الاثر الصوتى فى النقد العربىي الحديث 
متمثلا خاصة ف الاعتناء بالجانب النغمىي كتناول الوزن والقافية ونغمة 
البيت الشعرى : 
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إلا ان هناك ظاهرة تسترعى انتباهنا وهى غياب بقية الابواب الاخرى 
التى تضمنتها الدراسات الصوتية كالصوتمية ما عدا بعض الاشارات 
لنظرية للنظام الحرفى والنظام الجركىي عند محمد بن صالح بن عمر اثناء 
00 للقافية ف الشعر العربىيٍ . ولا يعزى هذا الغياب الى عدم توفر 
نج الغربية التطبيقية لأن” بعضها متوفر واهمها دراسة جاكويسون 
0 200 بودلير وابرازه البناء نظامها الصوتى على الحركات الخيشومية 
(30) . ولكن قد يعزى ذلك الى غياب الجرأة النقدية فى تطبيق مثل هذه 
المعطيات الصوتية وربطها بالمستوى الدلاللي لالخطاب . وهو أمر له مردوده 
الهام ابرزته خاصة دراسة عبد السلام المسدى وحمادى صمود للشعر 
الكلاسيكى ع ودراسة كمال ابوديب للشعر الحديث . 


ولعل أهميّة هذا المردود تعود الى أن كل هذه الدراسات تؤكد على 
ارتباط المستوى الصوتى بالمستوى التركيبى والدلاللي . وهو ما تؤكده 
الدراسات الغردية ايضا (31) . 


ما نستنتجه هو ان الايقاع يساهم فى نظامه الصوت والتركيب 
والدلالة . بل يتعدى ذلك الى المجالات الحضارية والثقافية لكل من 
الباث والمتقبل « فنظرية الابقاع ف اللغة الشعرية يجب ان 1 
كل العناصر اللسانية والئفسية والثقافية للكتابة والقراءة » (32) . 


ما جعل بعضهم يعرف الانسان بانه « حيوان ايقاعى » (33) . 


(30) عتتاعة؛ ع1 مسقل أمقلائدة غ1نع صن أمعنامز أنو كعلدكهه 5م1اعزه؟ 165 غههة 08 » 
<« أعهضمه9 تال 006و تممطم 
7 .2 - 1973 - [أناع06-5ا50610 .1أمء « 0116م عل كده نأ5ع0ا0) » ومؤلام 331 مقدره 18 


(31) 06 كهمناذءع00 » مذ « عمنهاء10ة8 5عأتقط© عل 5أهطه 165 » مهوطمعل12 ,2 ب 
2 .2 «< 0616م 

.أمعء8 - 23 215 <« 15822156 عناع28ة1 » 15 « نزمأاقء11تموأة أء 2205001 » 13116 وول سب 
.119 .م .1974 

(32) -616 5ع1 للمعاطم ذه ,50611006 ع8نهصةا 16 قشتقل عمصسطائح يدل عأعمغط عمنا » 
٠‏ عتتتاءة1 12 06 أء ععناكأاتة'1 06 و[ع1نألنات ,قعناني1الإلقسقطء751 ,15)101063نامم1! قلاعم 
12322156 عناهمة1 12 « عمتطاز: نال غناو لاق عسدل اتعمهقء1 » علمدمطاعة 11 أتصءل1 
4 ,2 ,1974 ,أمهء5 - 13 5١‏ 


(33) 84055 « عتاوأتمطاءت لقتمتمة )ىع عتممصمط"'1 ,أمعصمع 1اعد ألما أء أامعسعلمز0ه5 » 
.5 .8 233206 «< عأطمععع مسصطاء"0 أعتاموكة » 
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دلا نظم فى الكلكم ولا شرتيب حتى علق بعضها 
ببعض ويبنى بعضها على بعض » 


عبد القاهر الجرجانى 


1 الوحدة الدركيبية الدلالية 


ان الخطاب الادبى ينبنى على اللغة فهو لا يعدو أن يكون سلسلة من 
الكلمات التى تننظم داخل الجمل . اى أن القصة (او القصيدة) ليست 07 
.جملة طويلة مركبة » والذى يميز ها عن الكلام العادى هو كيفية 7 
'وحداتها اللغوية » وهو امر موكول الى علم الركيب الذى يخلف: كلا 
.عن « النحو »© بالمفهوم العربى 07 اذ .هو لا يعتنى الا بالوظيفة 
الاعرابية للمفردات / الجمل . ولا يهتم ‏ بالدور الترتيبى الذى يلعبه 
مكانه فى سلسلة الكلام ومدى أثيره فى تحديد الدلالة . فعلم التركيب 
يهتم بدراسة الدوال فى نطاق المحور السياقى الواردة فيه دراسة” تعتمد 
ابراز الخصائص اللغوية لتلك الدوال . 


واذا كان الخطاب الادبى كما اسلفنا نظاما لغؤيا » فان الذى يميزه 
.عن بقية الانظمة اللغوية هو جانبه الفنى او « الادبى » . فكل منا قادر 
على خلق سلسلة كلامية وفما لقواعد .اللغة . ولكن هذه السلسلة لا 
تكتسب قيمة الا اذا ربطناها بنظام دلالي.. فدراسة الخطاب تركيبيا لا 
تجعلنا ف غنى عن المداليل » بل ان عل م التركيب تنك الى نظام الدوال 
فى عاق .ذا لبك عله + رنزاسة المحطلتات «ر :رجه لركن لقف جحو 
الى اكتناه دلالته » لان التركيب متى افتقد الذلالة افتقذ قيمته. وهو ما تغافل 
عنه النقد اللغرى الكلاسيكى » اذ ان همه #نصب على اللغة لغاية اللغة . 
,وقد يعود ذلك الى بعض الرواسب العربية النقدية التى جعلت من القصيدة 
حجة في النحو وبرهانا تفسر به عدة. استعمالاات لغوية شاذة . وهذه 
.الرواسب هى التى جردت الخطاب من بعده الفنى ومزقت وحدته اللغوية س 
وإلفنية . ولعل اهم اثر للسانيات فى النقد العربى الحديث هو تأكيدها على 
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البعض يتغافل عنها عند الدراسة التركيبة التى تجعل هدفها الاول ابراز 
الدلالة من خلال الهياكل اللغوية . 


2 التحول التركيبى فى الخطاب الادبى 


وقد انتبه النقاد العرب المعاصرون الى اهمية لجاب التركيبى 
الخطاب الادبى » فهذا محمد بن صالمح بن عمر يلاحظ ان المتلفظ ع 
خطابه انطلاقا من المعجم وفقا للقواعد النحوية (1) . وهذا التركيب 
خاضع لمقياس الاختيار الذى يعتبر عملية اساسية . وذلك ان المتلفظ يعمد 
الى ( تكسير » الجملة العادية بحثا عن تركيب « غير عادى » هو نواة ادبية 
الخطاب . وهو ما عبر عنه الاسلوبيون بمفهوم «١‏ الاتساع ) (عوعة) . ويعد د 
المؤلف اهم التحولات لقول المتنبى : «لكل امرىء من دهره ما تعودا) 
وهى الانية : ش 
لكل امرىء من دهره ما تعودا 
لكل امرىء ما تعودا من دهره 
ما تعودا من دهره لكل امرىء 
نلاحظ ان التركيب فى التحولات الثلاثة يتالف من ثلاثة اجزاء ؛: 
«١‏ لكل امرىء ») ون مز اليه بحرف » 15١2‏ 
ل ( من دهره © ونرمز اليه يحرف « ب 1 
١‏ ما تعودا » ونرمز اليه بحرف « ج ؛ 
فتكون التحولات كما يلي 
التحول الاول : أ+ ب + ج 
التحول الثانى : أ + ج + ب 
التحول الشالث : ج + ب + أ 


2( محمد بن صالح بن غمر. « التحليل الهيكل للقصيدة العربية م مجلة « ثقافة » عدد 8 ص 117/116 
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نشير الى ان التحول التركيبى الثالث « عادى » . وان المتنبى لكى يتحصل 
على التركيب الاول قد ادخل تحويلين هما « أ » و «١‏ ب » فى نطاق ترتيبهما . 
ومن هنا فإن إدخال أكثر تحولات فى التركيب يكسب عملية « الانساع » 
قيمة » وبالتالي يكسب الخطاب اكثر « شاعرية » . 


3 تحلبل الهياكل اللغوية عند تودوروف وجاكوبسون : 


الا ان تكثيف الطاقة الايحائية فى الخطاب لا بد ان يتم وفقا لنواميس 
اللغة . ولذلك فان دراسة الهياكل اللغوبة ضرورية فى المستوى التركيبى 
ولعل تودوروف هن ابرز النقاد الغربيين ف تطبيق ذلك عل القصة + 
خاصة فى مقاله ( نحو القصص » (2) . وهو يعمد الى تللخيص الخطاب 
فى جمل قصيرة . ثم يدرس تلك الجمل معتبرا الشخصيات (نمهمهةه) 
مجرد فواعيل أو مفاعيل بها » والحادثة مجرد مساليد . 


ويستعرض محمد بن صالح بن عمر (3) اهم مراحل التحليل النحوى 
القصص التي ندر س 8 

1 المسائيد . وهىٍ تتمثل ف الافعال والاخبار واما وظيفتها فقّد 
.تكون الوصف او مجرد السرد . 

2 المسانيد اليها او الاعوان (امعهة) . ونحدل ضمنها «١‏ زاوية » 
التعيين (مهعمنهممةة) كالجنس و النوع و الحجم ... والوصف (مهنامئهعهومة) 


ويولي نودوروف اهمية للتركيب القصصى فيرد نظام القصة الى مقطوعات 
صغرى تتراكب داخل مقطوعات كبرى . مما يجعل دراسة العلاقات 
سين المقطوعات امرا ضروريا . واهمها التضمين 0مهعصم»ءعقطعم) 
و التداول (عءمهمصعنل) و التتابع #معمعم؟ مطعدع) 
0 2.4 ل 12 *723 سل وعمرههامة1 
(3) محمد بن صالح بن عمر ١‏ التسليل الهيكل القصص » مجلة ٠‏ ثقافة » عدد 8 ص 126/125 . 
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ويعتبر رؤهون جاكبسون ايضا من الرواد ف اعتماد علم التركيب 
لتحليل النصوص الشعرية . . وهو يشير .فى بداية تحايله لقصيدة « قطط » 
بودلير (4) الى العلاقة قة الوثيقنة بين النحو والقنافية فى تركيب هذه القصيدة . 
كك القوافى ملاحظا انها كلها اسماء . ثم يردف بالنظر فى ل 

قعيلة الى امتوى عل للاننا: جد كبري رركن ٠.‏ وإبيضف فى مقا 
0 الاربعة فيبين العلاقة بينها وى علاقة تناظر وتواز ويختم 
جاكبسون تحليله بالتأكيد على ان هذه المظاهر الشكلية التركيبية تنطلق من 
أس" دلالي (5) وان كل. المستويات النحوية والصوتية والدلالية تتراكب 
لتئون .نسيجا واحدا هو نسيج خاص لقصيدة ‏ القطط ) . فجاكبسون 
ينطلق من العلاقات الركنية ليربطها بالعلاقات.الجدولية . فالدلالة هى 
تحد لهذين الجانيين ». . وهذا التوحّد هو ٠١‏ سيعبر عنه جا كبدسون. بعد ذلك 
8 الاسلوب 2( . 


4 - الدوافق الشركيى - الدلالي : 

وبشير صلاح فضل )62( الى ان العمل الادبى تتقاسمه عللاقات بره 
تتمثل ف العناصر الحاضرة والغائية » وبالتالي السياق والخلاف او الحدول . 
لذلك فالمظهر الاول هو مظهر تركب والثانى دلالي . ويعتبر صلاح فضل 
العمل الادبى اساسا نظاما من التبادل الاعلامى ٠.‏ فهو ينتقمل من علاميات 
اولية تفضى الى علامات نهائية . ويمثل التركيب الواسطة بين هذين 
0 . فالتحليل التركيبى هو تنفجير لهيا كل اللغة مع ابراز كيفية الانتقال 

ن الدال الى الدلالة . 

اومن هذا المنظون 'نكون القضيدة. بنية تغتمد. فى .جانب بير متها عل 
التركيب .. وهو ما تنبه اليه الشكلانيون الروس مثل بريك فى مقاله « الايقاع 
(4) -قعت0» مز « عطأة[ع0 8 دع [جتقطن) عل قاهطك 165 » 651-51531055[ .01 أء نمقط م112 1١.‏ 

01 .2 ,1-1973أناء16-5ا206)10 .0011© « عدولغمم ع0 كلمل 

(5) 'المصدر السابق ص 415 . 
6( صلاح فضل « نظرية البنائية في النقد الابي » مكتبة الانجلو المصرية 1978 ضص 237 
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:والتركيب » اذ يقول : « بما ان البيت «الشعرى) هو الوحدة الايقاعية 
(والتركيبية الهامة » فان دراسة التشكل الايقاعى والدلالي يجب ان تنطلق 
مله ) .(7) 


ويبدو أثر هذه النظريات واضحا فى محاولة 'محمد بن سٍِ 
بن عمر لاستخراج «نهجية « لتحليل هيكلي اقصيدة العربية ) (8) . 
| ينطلى انطلاق جاكيسون اذ ب تحليله بدراسة د 
فى شكل مجموعات متفقة فى الايقاغ على المستوى 
الصرفى والنحوى والصوتى . ويهتم في المستوى النحوى بوظيفتها فى 
الحجملة: كمدتد او متك اليه او عنصر متمم . ومن هنا فانْ القصيدة تبدو 
| مجموعة من الجمل يمكن ضبطها وتحليلها الى مختلف اجزائها النحوية 
فتدرس افعالها وفواعلها والمفاعيل بها . 


الا ان" تجزئة جمل القصيدة الى كلمات.ء» ودراستها تحويا الا تون 
مفيدة الا اذا وقع ربطيا بالمستوى الدلالي وبإبراز مدى التفاعل. بين 
التركيب والدلالة « اذ ان الهيا كل التركيبية والهيا كل المعنوية متصلة 0 
بينها اتصالا شديدا ) (9) وهو ما ينطاق منه كمال أبو ديب لدراسة قصيدة 
ادونيس 0 كيمياء الثر جس بت حلم ( )10( فيقسمهنا الى ثلاث حركات 
برمز اليها باحرف لاتينية : حركة المراياء» وحركة الجسد وحركة الاذا : 


«ه» المرايا تصالح بين الظهيرة والايل 
غلض.الرايا 
(هه) ‏ جسد 0 يفتح الطريق 





0( .149 .2 < 16 3رىة))!! 3[ عل عأرمغط]1' » 15 « عكتقاطاتزة أء عممطاج8 » +8811 0 
(8) محمد بن صالح بن عمر « التحليل الهيكلٍ القصيدة العربية « مجلة « ثقافة » عدد 8 صن 103 . 
(9) المصدر السابق ص 107 . 

(10) كمال ابو ديب « نحو منهج بنيوي ني تحليل الشعر م مجلة « مواقف » عدد 32 صيف' 
110 ص 92 . 
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لاقاليمه الجديدة 
حسدك بدا الحريق 
فى ركام العصور 
ماديا لحمة الطريق 
بين ايقاعه والقصيدة 
(ته) عابرا اخخر الجسور 
وقتلت المرايا 
ومرجت سراويلها النرجسية 
بالشموس : ابتكرت المرايا 


وبعد أن يبين الباحث تشابك هذه الحركات الثللاث دلاليا واصنمًا 
بنية القصيدة بانها « بنية من التحولات الجذرية ٠‏ (11) ينتقل كمال 
ابوديب الى دراسة القصيدة تركيبيا انطلاقا من النحو. التوايدى المعتمد 
على الاشكال التفريءية والمشجرات . فالقصيدة من هذه الوجهة « جملة 
لغوية » متألفة من ثلاث وحدات تركيبية يلخصها الباحث كما ينل : 

1 المرايا تصالح 

3 الانا تعيد خخلق المرايا هاحجسا بالعالم الحديد 


ددا لتيل اتسين ستيه تيرق قريقةة تزدوووة لسري 
وبمنهجية جا كوبسون فى تحليل « قطط » بودلير . ألا ان كمال ابوديب 
يفرع هذه الجمل مسجندا الى الوصف التشجيرى فى النحو التوليدى . 
ونورد عإ لىى سبيل المشال التفريع التركيبى للبيت الاول ه من ن القصيدة 2) : 


)011 المصدر السابق ص 00 . 
(12) المصدر السابق ص 102 , 
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ال إسم فعل مضاع به جملة مسعلهة 
(مرايا) (تصالح) 


اسم مضاف 2 اسم معطوف 


س2 (الظهيرة) (ق) يل [ 


أداة تتريف اسم أَدَاَنْضٍ اسم 
(ل) (ظهيرة) (ال) (ليل) 
ولعل ميزة هذا الوصف التفريعى هى ابراز الأنساق التركيبية بوضوح 
فيمكن متابعتها فى القصيدة او مقارنتها دون عناء . وفعلا فان الآلف 
يدرمن ع نسق العطف ومدى ابرازه للدلالة . فيرى ان ١‏ الواو » الرابطة بين 
ال و 
بين ٠.‏ قتلت » و « مزجت ». تفيد التكامل . اذ ان عملية « القتل ) مقصودة 
فى حد ذاتها لانها ترمى الى الاعادة والخلق . وهو ما يحتاج فيه الى 
«المزج » و «العجن » ومن هنا فالعمليتان متكاملتان تتبع احداهها الاخرى . 
الا ان الفعل الثالث فى الحركمة الثالثة وهو « ايكرت » يرد دون عطف ء 
فخلوالتركيب من العطف يبرز دلالة مقصودة وهى ان الابتكار خلق دون بدء. 
ويقترح كمال ابو ديب مخططا يضبط المكونات اللغوية اقصيدة 
مع مقارنتها انطلاقا من الحركات الثلاث ومن العلامات الام وهى 
© اللراينا و و و السد امع ضبط خضائصها الضدية وخصالمتهما المفتركة , 
وهو ما يمكننا من ابراز الدور التوسطى الذى تلعبه المرايا دلاليا . فكلمة 
« الظهيرة » نحويا هى كلمة مؤنئة نظهر فيها علامة العزابع وهى 
هعرفة ب ١‏ ال » » على حين ان ١‏ الليل » لفظ مذكر لا تظهر فيه علامة 
قدانيث وهو معرف + ١‏ آل » . اما المرايا وهى الكلمة الوسطى فهى 
/ مع كل من ١‏ الظهيرة » و ١‏ الليل » من ناحية التعريف ثم هى تشترك 


79 





مع الظذهيرة فى حالة التأنيث ومع « الليل ؛ فى كونهما كلمتين لا تظهر 
فيهما علامة آلتانيث . فالقاطع المشترك الذى يجمع بين المرايا والظهيرة 
من جهة » والمرايا والليل من جهة اخرى يبرز جليا فى التوسط اللغوى : 
ويمكن تلخيص هذا التوافق التركيبى -. المعنوى في الشكل التالي (13) : 


الظهيرة : كلمة معرفة بال مؤنثة ‏ فيها علامة تانيث 
المرايا : كلمة معرفة بال مؤنثة ‏ ليس فيها علامة تانيث 
الليل : كلمة معرفة بال هذكر ‏ ليس فيها علامة تأنيث 


وهكنا فان. نواة التحليل التركيبى هى الدلالة اذ هى الهدف لتهائي 
من دراسة الأنساق اللغوية . وهو مكسب هام جعل النقد العربى 
عن الشكلية . وهذا ما يؤكده تنظيريا ميحملك بن صالح بن عور 0 
فضل » وتطبيقيا كمال ابو ديب . وغياب النصوص التطبيقية فى هذا المجال 
يعزى الى صعوبة الجمع بين التحليل التركيبى والتحليل الدلالي . ويكتفى 
النقاد القدامى بتحليل: لغرى سطخىي هو اقرب الى : انحو الوظائفى العادى 
منه الى علم التركيب 2 
وتقصى سلامة لغة الكاتب من جهة اخرى . :وهو بها بتناففن كلينا” يع 
علم التركيب الذى هو وصف. مو ضوعىٍ اللهيا كل اللغوبة بغية توظيفها. 
دلاليا . 


ولعل اهم مردود للدراسات التركيبية فى النقد العربى الحديث هو 
التاكيد على وجوب تجديد التحو العربىي وتعصيره ليصبح اداة ايجابية 
لسبر اغوار الخطاب الادبى 


(13) المصدر السابق ص 118 . 
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الفصخلالاعغ 
رؤر_السايفت 


١‏ سا اى ادر سام و 

« الأسلوب حربة تكتسسّب ضدك القيُّود الاجتماعية 

والفنية والبلاغية . » 00 
توفيق بكار 
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تنبنى مقولة الاسلوب على ثلاثة مقابيس : 
الاختيار 

التركيب او النظم 

م الانساع ( 


. من الخصائص الهاعة التي تويز بها الكلام الادبى عن الكلام 
لقان هو انه يخضع لظاهرة « الاختيار » . فالباث يتخير هن الرصيد 
اللغوى ‏ دوال” معينة يي فى ملفوظطه عن قصاك . وبهذا الاعتبار فان 
الخطاب الادبى هو عمل يتم عن وعى » وإن كل ما يوجد فى الخطابٍ 
من تراكيب والفاظ يؤدى وظيفة قصدها الباث ث . وفى هذا نقض” 
الفكر المشالي ومتصوراته “العيقرية والالهام 

ولقد أكنّد ذلك أغلب الاسلوبيين الغربيئين . فسبتزر «مذامة) 
ببرز الاسلوب كمهارسة عملية لادوات اللغة . وبذلك فهو ينفى عنها 
صفة العفوية والمجانية (1) . ويعتبر ماروزو (نوم2دمعهك3 5ه1آن3) الأسلوب 
موقفا يتخذه الباث مما تعر ضه عليه اللغة من شتسى الوسائل التعبيرية (2) . 

فاللغة الادبية فى هذا المجال قناة لإبلاغ معيان يحكمها قانونها 


الشخاص مما يجعلها ظاهرة فنية تتديز بصفات معينة فى كل خطاب . 
وهو ها ينحو بالاثر نحو الاستقلالية والانفراد بميزات خاضة . فهذه 


(1) عبد السلام المسدي ٠‏ الاسلوبية والاسلوب ... » الدار العربية الكتاب 1977 صن 70 . 
(2) المصدر اللسابق ص 72 . 
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الخصوصية هى التى تدر لنا عدم تكرر وجود الاثر . وهذا ما جعل 
خلدون الشمعة يؤكد على أن الاثر الادبى انما هو ظاهرة فنية تختلف 
اختلافا كليا عن الظاهرة الطبيعية (3) . 


1-1 ظاهرة الاختيار عند العرب القداممى 


ولقد حاول بعض النقاد لتبع ظاهرة « الاختيار » عند العرب القدامى 
انطلاقا من الافرازات الدّسانية الحديئة . فهذا عبد السلام المسدى يجعل 
الاختيار من « المقاييس الاسلوبية فى النقد الادبى من خلال البيان 

هستوى الاستعمال العادى للغة . وهو يقرنه بطبقة « العامة » 
والغرض منه هو ( افهام الحاجة 6 ا 

مستوى الاستعمال الفنى الخاص . وغرضه « البيان الفصيح ). 
ويتميز هذا المدتوى بمبد! اختيار اللفظ . فهو ينفرد فى نظر الحاحظ 
١.‏ الصنعة ) و «١‏ الصتاعة ) و ( التمساس الالفاظ وتخيرها ) (5) . 


ولقد نبه الجاحظ الى عدة مقاييس لاختيار للفظ » منها ان يكون غير شاذ 
وان لا يكون قاصرأ عن اداء المعنق ولا متجاوزا لحدود المعنق المقصود 8 


2-1 تطبيق مقياس ( الاختيار » على النصوص العربية 


ولقد كانت فكرة ) الاختيار ) هذه هى المنطلق فى تحليل اوديت 
بيتى للفصل الاول من كتاب ١‏ الايام » لطه حسين (6) فالجرد الاحصائى 


(3) خلدون الشمعة « الشمس والعنقاء » منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق 1974 ص 15 
(4) عبد السلام المسدى « المقايبس الاسلوبية في النقد الأدبي من خلال البيان والتبيين » الحوليات 
عدد 13 - 1976 اص 137 . 
(5) المصدر السابق ص 158 . 


(6) اوديت بيتي « تحليل نصي للفصل الاول من كتاب طه حسين « الايام » ترجمة بدر 
الدين عرودكي - المعرفة ‏ عدد 182 - افريل 1977 ص 58/18 . 
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للمفردات الذى قامت به فى اول تحليلها قصد ابراز مستويات الدلالة 
المستخدمة يوضح لنا ان طه حسين قد اخحضع لغته لمبد! « الإختيار » 
ولتقد اعتمدت الباحفة على الاحصاء لابراز مثل هذه الكلمات المحورية 1 
فمنها كلمة «و صوت )» التى تتردد 10 مرات . وكلمات «ؤلفة من اسمين 
دالة على الحد المكانى 5 « سياج القصب )» ونتكرر 8 مرات ؛ وكلمة « عفريت» 

مع جمعها وتتكرر 8 هرات ايضا . واما بقية الكلمات فى الفصل الاول 
0" الايام ) فهى حقول لمفاهيم هذه النرى الغلاث : الصوت والانحباس 
والتوق . فمن الاسماء الدالة على الصوت نذكر (صوت » نغمة » لفظ 
غطيط » صياح الاطفال ع غناء التساء ع ضجيج وعجيج عند الصباح » 
دعاء الاب ...) ومن الافعال نورد فعل « ذكر » الذى يتردد 10 مرات 
أو « تغنى » ... وتستقطب فكرة الإنحياس اسماء مثل (دار وبيت وحجاب 
وغرفة وليل وسياج) » اما فكرة التوق فتستقطب اسماء مثل (حركة 
ودنيا وقناة وديكة ووثب الارانب واضطراب العفاريت 060 وافعال 
مشل (تخطى وخرج ووصل وكره النوم . ) . ولعل مثل هذه الكلمات 
ا ل ل 
من جهة ثانية . 


2ه ظاهرة «١‏ التوزيع » 

ان « اختيار » الكلمات لا يكون مفيدا الا اذا احك م توزيع هذه الكلمات 
وهى تتوزع على مستويين حضورى وغيابى . فهى تتوزع سياقيا على امتداد 
خطى » ويكون لتتجاورها تأثير دلالي وصوتى وتركيبى . وهو ما يدخلها 
فى علاقات ركنية . وهى ايضا تتوزع غيابيا فى شكل تداعيات للكلمات 
المنتمية لنفس الحدول الدلالي 5 فتدخل اذن ‏ فى علاقة جدولية أو استبدالية . 
فيصبح الاسلوب بذلك شبكة تقاطع 00 الركنية بالعلاقات الحدولية 
ومجموع علائق بعضها ببعض 7) . وهى فكرة حاول عبد السلام المسدى 
تجذيرها فى بلاغة الحاحظ تحت «صطلح « النظم 0 . فالمتكلم 0 يختار ) 


(7) عبد السلام المسدى م الاسلوبية والاسلوب ... » الدار العربية للكتاب 1977 صن 84 . 


55 


من الرصيد اللغوى مادته ثم تتلو ذلك مرحلة ١‏ التوريع » . وهو ما بعير 
عنه الجاحظ « بالتصرف فى الالفاظ » و « تنضيد الكلام » و « سبكه ) (8) . 


ولعل الذى يسترعى الانتباه هو اشارة الحاحظ الى علاقة الكلمات 
ببعضها سياقيا اذ ان التوزيع المحكم للالفاظ يجعل اختلال الجزء يؤدى 
الى اختلال الكل (9) . 


3 ظاهرة « الاتساع 


ان اللغة فى الخطاب الادبى خاضعة مبدا « الاختيار )و التوزيع » 
كما بينا سابقا » وهى بذلك تصبح عملية مقصودة . ولعل الذى يؤكد 
ايضا على هذا « التعمد» هو ان اللفظة ١‏ المختارة » تتعدى الدلالة الاولى 
او الدلالة الذاتية الى الدلالة الحافة . فاذا كانت اللسانيات قد أقرّت 
ان لكل دال مدلوله » فان الادب يخرق هذا القافون فيجعل للدال امكانية 
تعدد مداليله . وهو ما عبر عنه الاسلوبيون بمصطلح ١‏ الاتساع ٠‏ «مهم» 

,1 به اللغة غاية لا مجرد وسيلة . ومن هنا ينشا مبدا طاقة الشحن . 
فالدلالة الذائية ليست الا -افزا للدلالة الحافة . وانعدام الوظيفة المرجعية 
للدال يحدث فى المتقبل « صدهة » و « خيبة انتظار » . وهذا التذبيذب 
بين لذة التقبل وخيبة الانتظار هو جوهر الاسلوب (10) وهو ما عبر عنه 
ريفاتار ب « المفاجأة » . ولقد سن لها قانونين يتمثل الاول فى ان المفاجاة 
كلما كانت غير منتظرة كان وقعها اكثر. ويتمثل الثانى فى ان تكرر 
الخاصية الاسلوبية مفقلد لشحنتها التاثير ية فى القارىء ([11) . 


(8) عبد السلام المسدى « المقابيبس الاسلوبية في النقد الادب من شلال البيان والتبيين » الحوايات 
عدد 13 1976 ص 162 . 


[, المصدر السابق ص 164 . 
(10) عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلرب ... » ص 80 . 
)11( المصدر السابق ص 22082 


وتبرز فكرة « الاتساع ) عند جا كوبون فى شكل ١‏ الوظيفة الانشائية 

ضمن. العناصر الستة المكونة لجهاز الابلاغ . فالوظيفة ا 
(#اتتدمموره ومقعده5) يولدها المرسل © و الوه ظيفة الافهامية (ه+ننهدمه دمنفعده8) 
يولدها المرسل اليه » والوظيفة المرجعية (1لصممة 6 دمناعدمة) يو لدها 
السياق » والوظيفة الانتباهية (عدوناهطم دهنعده©) تولّدها الصلة «عمنمم») 
والوظيفة المعجمية (6نوةكندهم لهانم ومنعده6) تولدها السئن والوظيفة 
الانشائية (ودوة6ةدم دمنغعده5) تولّدها الرسالة . فعملية التتخاطب تجميع 
لهذه الوظائف . واستنادا الى مفهوم الهيمنة («سممندمك4كمم فإن إحدى 
هذه الوظائف تستقطب بقيتها . من ذلك ان الخطاب الادى يمتاز 
بهيمنة الوظيفة الانشائية . لكن لا يجعلنا نهمل بقية الوظائف اثناء 
التحليل . وءناصر ١‏ الوظيفة الانشائية » ترد اخيرا الى تأثير « علم 
الدلاللات » ف الاسلوبية الى حد اعتبار الاسلوب مجموع الطاقات 
الايحائية (12) . 


- تحليل الصورة الشعسرية 

ين « الاتساع » انطلاقا من الكلمة نفسها ولكنه يبرز بجلاء 
عند تركيب الكلمات المكونة للصورة الشعربة اذ هى لا تشرح امعنى بل 
هى تلحو نحو « تغريبه » فالاستعارة مثلا لا تعدو ان كرك اسان لدلالة 
الصورة الاولى مع بعث لدلالة جديدة . ولذلك « فالكلمة الشعرية تتضمن 
موت اللغة وبعثها فى آن واحد )» (13) وهو ها يبينه خلدون الشمعة عند 
تعر ضه ١‏ لثنائية الوهم والخيال » (14) . فيدرج ضمن باب الوهم : الإبهام 
(#فنعدهداه) والمجاز والاستطراد والوحدة الموضوعية . فهى عناصر تتسم 
اذن بالميكانيكية . اما باب الخيال فيدرج ضمن الغموفن #انتونطسم) 
والرمز والوحدة العفوية وهى عناصر اساسية افهوم الخلق . 


(13) المصدر السابق ص 90 ., 


134) صلاح فضل « نظرية البثائية في التقد الادبي » نكتبة الانجلو المصرية مطبمة الامائة مصر 
19 ص 280 , 


04 خلدون الشمعة « النقد والحرية » منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 1977 . ص 96 
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ويصبح الغموض بذلك خصيصة ايجابية فيقابلها الابهام . ولعل 
هذا ما عناه ايضا احد الشكلانيين الروس وهو شلوفسكى (تلددماتت) 
عندما قال (15) « ليس هدف الصورة تقريب فهمنا من الدلالة التى 
لشيلينا ولكن عناتها بعر نظرة وغوت للحن ند حلن :رليك ون لزه +57 : 


ولقد استخلص محمد بن صالح بن عمر فى بحثه عن «١‏ التحليل 


الهيكلي للقصيدة العر بية َ( النظام الذى يمكن أن تقوم عليه الصورة 5 فحن 
ذلك (16) 


1 استعمال النعوت : 
ففى الاستعمال العادى يكون ١‏ كل منعوت مركزا لميدان معنى يضم 
عددا من النعوت التابعة للموصوف . فاذا اخذنا نعتا من ميدان ما ووصغنا 


به منعونا ينتمى الى ميدان اخر » تحصلنا على صورة غير عادية » (17) 
واليك هذا المثشال 





00 

عيسن جميلة | > صورة عادية اولى 
ف ام 

ايام ا > صورة: غادية ثانية 
صيفيه 


فان اخذنا نعتا من الصورة الثانية ووصفنا به العين وهى نواة 
الصورة الاولى تحصلنا على صورة غير عادية : 


عين ‏ صيفية 


(15) تمأقصعطةةمصرم عنامم ع0 عطعمعم خننام ععلمع: عل قدم أوع'م ععقصة"1 عل غبط عل» 
أءزط1'0 06 ع11626مه1 72 02 1أمع620م عصنا وعفى ع0 5تقطط عأ02م غ11ع* 11و تامتاق 1اتموزة 12 عل 
-220 020236ت أتنة'4)1 01109511 .7 .<« 81553306قمم760 53 238 208 أ 15105؟ 53 عرعفى ع0 

.90 .2 « عتتااة11165 12 06 216مغطا » 15 غ060 
(16) محيك بن صالح بن عمر « التحليل الهيكل القصيدة العر بية » مجلة «٠‏ ثقافة » عدد 8 ص 110 . 
072( المصدر السابق ص 111 . 


58 


2-_المجاز : 


وهو في البلاغة استعمال للفظ فى غير معناه الاصبي مع ورود 
قرينة مالعة » وهو لا يعدو ان يكون تشبيها حذفت بعض عناصره . 


3- التشبيه : 


او مجر د مثلا .. 


4 -_التناقض : 


« التناقفض العطفنى ؛ ##مسرء0) هو تناقض يتم بين معنيين 
يكون الرابط بينهما حرف" العطف ١‏ الواو 0( 


١‏ التناقض التقريبى ©» (#غطه8ه4) وهو تناقض بين معنيين متقابلين 
مع حذف واو العطف . 


وانطلاقا من بعض هذه الفاهيم » درست خالدة سعيد الصورة 
الشعرية عند بدر شاكر السياب من خلال قصيدته « النهر والموت » (18) 
محاولة اخضاعها للمستوى الدلالي فيعد ان بينت مسار القصيدة الدائرى 
وانبناءها على اربع حركات تشدها ثنائية الموت / الحياة التى تتسع الى 
ثنائية الانسان / الطبيعة » ذكرت أن قضية الموت والولادة واابعث 
تطالعنا و حتى فى فى ثنايا الصور وكيف يبدو البرثت والولادة ثموة لتداخل 
البعدين الانسسانى والطبيعى / الكونى » (19) ولذلك فان بنية الصور ستكون 


)018 خالدة سعيد «١‏ النهر والموت : دراسة نصية » مجلة ٠‏ مواقف » عدد 32 - صيف 1978 
ص 127 . 
(19) المصدر السايق ص 152 . 
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تلك ا يدا بالاختراق يتبعه تفاعل مع حيّز الاختراق » ثم" يتم الانبثاق . 
وتحوصل البنية فى الشكل التالي 


(1) اختراق انبغاق 3) 
/ 3 


(2) تفاعل مع حيز الاختراق 
وتحال الباحفة صور الابيات التالية من القصيدة : 
1 بويب اجراس يرج ضاع فى قرارة اأبحر 
2 الماء فى الجرار والغروب ف الشجر 
3 تنضح الجرار أجراسا من المطر 
4+ بثورها يذوب فى أنين 
ويتم هذا الوصفه على هر حلتين تنبنيان على المثانىي التالية : 
الحضور والغياب 
نوع العنصر الكونى 
تين اسان 





وهذا تحليل الصورة الاولى وفقا لثنى الحضور والغياب » ولخركة 
والثبات كما اثيتته الباحثشة : 





وهذا تحليل انفس الصورة وفقا اثنى الطبيعة والفعل الانسائى : 





وتواصل الياحثة تحليلها للصور الواردة فى الابيات الاولى ثم تستنتج 
ان « هذا التطابق بين بنية الصورة ومدلولها مع بنية القصيدة وجوها تجسيد 
ا ا ا ل 
هى الاسلوب عينه ؟ فما هو الاسلوب آخخر الأمر ؟ وما هو أثر اللسانيات 
فى نظرة النقاد العرب اليه ؟ 


5 تعريف الأسلوب والأسلوبية : 


إن كتاب « الاسلوبية والاسلوب ... ) (21) لعيد السلام المسدى 
يساعد القارىء الاربى على معرفة ماهية الاسلوب . ذلك أن" هذا البحث 
تعرّض الخةلف 5 الاسلوب » وبناها على ثلاث وجهات نظر هى 
الاسلوب من وجهة نظر المخاطب والاسلوب من وجهة نظر المخاطب 
والاسالوب من وجهة نظر الخطاب : وجماع هذه 'لابواب هي التى 
يمكن أن تمدنا بتعر يف اشمل للاسلوب والاسلوبية . فمقولة الاساوي 
انطلاقا من الاخاطب تبرز فى كونه يكشف عن نمط تفكير صاحبه (22) 
بن هن بسع دالت لدعي اهو الأندان نوشة كما طهر كديا اغلد يدون 
(دهكد8) وفلوبير 0مهمنواع) ويذهب جان ستار و يتسكى (طاومتطممة)5 هوه0) 


(20) المصدر الابق ص 160 . 
(21) عبد السلام المسدي ن الاسلوبية والاسلوب ... » الدار العربية للكتاب 1977 . 
(22) المصدر السابق ص ©6 . 
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ىِ نفس الاتجاه ؛ فيعتبر الاسلوب اقامة توازن بين ذائية تجربة 
المخاطب ومقتضيات التواصصل (23) . أما اذا انطلقنا لتعريف 
الاسلوت من المخاطب فهو لا يعدو ان يكون « ضغطا لغويا مسلطا 
على المتقبل اعتبارا قياس الاختيار والانزياح ) (24) وهو ما يجعلنا 
تعرا ف الاسلوب انطلاقا من الخطاب نفده . فعندها يكون وليد 
النص ذاته ويشكل شبكة تفاط الدوال مع «داليلها . ولا يسع المحاسل 
الا ان يؤلف بين هذه المعطيات التعريفية 5 ليتحصل على ادق تعريف 
للاسلوب . فهو النسيج بج النصى الذى يبوىء الخطاب متزلة.»ه الأدبية : 
فتكون الاسلو, ا « علما يعنى بدراسة الخصائص اللغوية التى 
تنتقل بالكلام من مجرد وسيلة ابلاغ عادى الى اداء تأثير فنى ) (25) . 


6 - اعادة قراءة الدراث البلاغى 


لد أخصبت هذه النظريات انقد العربى » فحاول بعض الدار سين 
اعادة النظر فى البلاغة فى ضوء المعطيات الاساوبية الجديدة . فبحث 
عبد السلام السدى ف ( المقاييس الاساوبية عند الحاحظ انطلاقا من البيان 
والتبيين ) )26( باعتياره مادة ححاما يستخرج مها انما فاهيم الآولية ضمن 
المنظور البلاغىي الاساوبى واهمها البلاغة والابلاغ » والفصاحة 
والافصاح » و |أسكدل فى جرد هذه المادة الى اللاحصاء . وهى ظاهرة افرزها 
تقاطع الاسلوبية مع الرياضيات كان أثرها واضحا فى عقئلة الدراسات 
النقدية . وهذا كشف لتواتراهم المفاهيم الاولية للاسلوب عند الجاحظ : 


(23) المصدر السابق ص 70 . 
(24) المصدر الابق ص 77 . 


0 عبد السلام المسدى « المقاييس الاسلوبية ف في النقد الادبي من خلال البيسان والتبيين ٠»‏ 
الحوليات عدد 13 - 1976 ص 156/155 . 


(20) المصدر السابق ص 137 . 
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البلاغة ‏ 64 مرة 

الفصاحة 15 مرة 
ويستغل الباحث هذا الاحصاء فيوزعه على محاور معنوية هى اهم المفاهيم 
لتلك المصطلحات فللبلاغة عدة مفاهيم فى ١‏ البيان والتبيين » منها مفاهيم 
البث والطلاقة والاقناع والاستعمال الشفوى لاغة ومعنى الصناعءة الفنية 
ومعنى السكوات » ولحو صل المؤااف اهم هذه المفاهيم فى جداول احصائية(27) 


ولقد تولد مفهوم الاساواب عدلك الماحظ عندما تقاطعت معان 
« البلاغة ف بع معانى « الفصاحة » . فاذا هما يشتركان فى بعض هذه 
المعانى بنسبة 78)8 بالمائة : 


وبين عبد السلام المسدى بعد ذلك أهم المآاييس الاساوبية الى 
تناولها اللراحظ “«الاختيار » الذى ) يخضع له الرصيد اللغرى « والنظم ( 
للمادة اللغورية » واعءتماد الخطاب على الطاقة الايحائية (29) . 


وتتبع محمد الهسادى الطرابلسى 0 0 التفكير ف الاسلوب عند 
العرب ) (29) فردها الى اربع راحل : 

هرحلة المخاض ١‏ فى التآايف الجامعة ؟ « البيان والتبيين 0 

مرحلة النشأة فى 5500 التآليف البلاغية . وظهر ذلك خاصة 
مع عبد القاهر الجرجانى فى كتابه « دلائل الاعجاز » . 


(27) المصدر السابق ص 51 . 

(28) المصدر السابق ص 167 . 

(29) محمد ألهادى الطرابلسي « مظاهر التفكير في الاسلوب عند العرب » ضمن كتاب « قضايا 
الادب العربي » نشر مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية و الاقتصادية بتونس 1978 ص 255 . 
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وسراج الادباء ) 0 0 أو 9 0 0 
أو 0 الاتتساع ( (030) . 

مرحلة النهضة المحتشمة . وهى تشمل النقاد المحدثين الذين 
حاولوا إعادة النظر الى البلاغة بمنظار الأسلوببة الحديفة . 


ويحوصل «حمد الهادى الطرابلسى اثر النظريات الاسلوبية الحديثة 
فى اعادة قراءة التراث البلاغى كما بلي : «٠‏ اذا تاملنا ما تجمّع ادينا 
من افكار فى مقومات الاسلوبٍ لاحظنا انها تدتقطيها ثلاث نواح 
كل ناحية تمثل زاوية نظر العرب هن خلالها الى هذه المقومات . 
فالزاوية الكيفية التي يتجلى فيها الاسلوب تجوزا للقاعدة الاغوية . 
والراوية الكمية التى يقوم فيها الاسلوب على الاختيار من الر صيد اللغوى 
والزاوية الوظيفية اللي يكون الاسلوب من خلالها فى 50 الابسمّاء 
لا فى مستوى الإخبار » (31) . 


7 - الاسلوبية والتجاوز 


إن" إخصاب الاسلوبية الحديثة للنقد العربى الديث .وان اتضح فى 
نطاق اعادة فراءة التراث البلاغى ١ ٠‏ تون انتصح قافن رفن كزيافا 
يمت الى التبعية والسيطرة بصلة . فلقد بينا فى كثير من المواضع ان الاسلوب 
هو الخطاب وانه الفكر وانه الانسان . فاذا « تقيد » الاسلوب بقيود 
فنية قديمة فان ذلك يعبر عن قيد الانسان نفسه على المستوى الاجتناعى 
والسياسى : وسيطرة صيغة اسلوبية مسبقة عل لغة الثقافة العربية 
المعاصرة هو ما يمسيه خلدون الشمعة , « الاسلبة » التى تحد من حرية 
الكاتب وتكيله . « وعندسا تسود الاسلبة على لغة التعليم والصحافة والنقد 


(30) المصدر السابق ص 289 . 
(31) المصدر السابق صن 284 . 
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' الادبى باسم السلطة الايديولوجية» وعنى لغة الادب باسم السلطة التراثية 
. والساطة الايديولوجية متضافرتين » فان الاسلبة تنعكس حيئاذ على الكاتب 
“العربى المعاصر استلابا مقلقا قد تمتد عدواه الى التارىء . فيكف عن 
كل ما لم بقم الملقن التراثى او السياسى بتلقينه . الاسلبة هنا تصبح المعادل 
الموضوعى للاستلاب ) (32) . 


وكسرا لقيد الاخذ دون العطاء » يحاول النقد العربى الحديث فى 
النطاق الاسلوبى اكساب الاسلوبدية رؤية جديدة تؤهلها ان تكون بحق 
« بديلا » لسانيا فى نقد الادب . وهو ما يؤكده عبد السلام المسدى حين يشول 
« هذه المكتسبات المبدئية تكاد تنبئنا بان تحولا جذريا سيغزو الادب 
وتياراته النقدية وسيكون منه تولد إنى جديد قد لا يتعذر معه ان تتنجاوز 
الاسلوبية نفسها بنفسها » (33). وهو تجاوز يستند الى التفريق بين الحد 
الابلاغى ماهية الابداع الادبى . فالاسلوبية تجاوزت المستوى الذى 
اعتبرت فيه مجرد مواصفة لسانية . إذ دكت أركان البلاغة واستفادت 
من اللسانيات والبنيوية والرياضيات وعلم الدلالة . وهذه الشمولية تبوثها 
لان تكون بديلا للنقد . الا ان عبد السلام المسدى يصحح هذه النظرة اذ 
هو ينفى عن الاسلوبية « ان تؤول الى نظرية نقدبة شاءلة لكل ابعاد 
الظاهرة الادبية فضلا عن ان تطمح الى نقض النقد الادبى اصولا . 
وعلة ذلك انها تمسك عن الحكم فى شان الادب من حيث رسالته » (34) . 
فالاسلوبية من هذا المنظور معيار موضوعنى لنقد الادب . ولعلها تغنم 
كل الغنم اذا استلهمت معطيات علم الدلالة الذى ياخحذ بعين الاعتبار 
مضمون !| رسالة ونسيجها اللغوى . ويؤكد عبد السلام المسدى على وجوب 
اعسادة تعريف الحدث الادبى متجاو زين ف هذا التعريف الاعتماد على 
اطراف الجهاز الابلاغى ومراعين مكونات هذا الحدث الادبى الذى 


(92) خلدون الشمعة « كيف يفكر الكاتب العربي المعاصر باللغة « المعرفة عدد 178 ديسمبر 

19761 ض 262 . 

* (33) عبد السلام المسدي « الاسلوبية والاسلوب ‏ الدار العربية للكتاب 1977 ص 22 . 
(34) المصدر السابق ص 115 . 


95 1 


هو جماع لحضور الانسان والكلام والفن . فتحتكم الاسلوبية آنذاك 
الى علم النفس اللغوى والى علم الدلالاات وتصبح « علما انسانيا يعنى 
بدراسة تعامل الظواهر الثلاث فى صلب بوتقة الحدث الادبى وتكون 
عندئذ علما يجسم أوفى تجسيم هيدا امتزاج الاختصاصات » (35) + 


و حوصلة 


ل نستنتج ان اللسانيات فى تعاملها مع النقد قد افرزت الاسلوبية 
التى اعتنى بها 5 العرب المعاصرون : 
واتخذوها هقاييس جديدة لاعادة قراءة التراث البلاغى العربى 
- وطبقوا بعض مقاييسهما على النصوص العربية 
تعتنى بالنص دالا ومدلولا اكثر من عنايتها بالنسيج اللغوى وحده (36) . 


(35) المصدر السابق ص 119 . 

(36) اثناء انجاز هذا البحث » نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعونس رسالة لنيل 
دكورا الدو له بعنوان « التفكير البلاغي عند العرب 3 أنه وتطوره الى القرن السادس » 
للأستاذ حمادى صمود - وهو مشروع قراءة للبلا غة من منطلق لساني . 
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النصسا)ا ا مامش 
الزرالشكايتت- 


أ ,6ممأء50 عد! 06 906؟ ع0 أسامم نل قعاهوء و16 وءمفدسرم أبعم ه00 » 
...تنك 2059 ععوعتلقك6 7 5 قجاوع6عم 56 ععسفماطسعموع عص1 قمماع 
16 أ05) روعأ نافد عمل أنءأصوما جم ممع فممموععم مع مدواعد1 1 

٠١.‏ #عأعةق؟ أناعم ملوعم 


ججمع5 عتستههالا 


ينبنى - - الخطاب الادرى كما اسلفنا على اللغة بمظهريها الابلاغى 
والفنى ٠‏ رلك هده لقا عيزى ف مختلف مستوياتها فى نسيج واحد 
هو ما اصطلح على تسميته بالشكل فهذا الجانب الثانى فى نظرية الخطاب 
هو الذى يقوم بين الكلام العادى والكلام الادبى » اذ به يكتسب الكلام 
الصفة الفنية 5 


فاللغة والشكل هما نواة الخطاب الادبى » وليس من باب الصدفة 
ان يكون هنذان الجانيان اهم ما شغل الحركة 0 الروسية التى 
انطلقت منذ نشاتها من « حلقة موسكو اللسانية » سنة 1915 (1) ثم 
تطورت فى مرحلة ثانية بظهور « حلقة براغ اللسانية) سنة 1928 (2) . 


ولعل اهتمام الشكلانيين بالشكل فى الخطاب الادبى .الى جانب 
اللغة يعود 3 الى 0 الوثيقة لني ع تربط بين هذه الوركة 


الوه الجديدة وخاصة ستر افنسكى » 55 المركات القصصية الحديثة 


9( تم تأسيس 0 0 موسكو االسانية, ) في شتاء 114 1 دفي سلة 1916 5 اصدار 

بتروقراد (لوههماةط) ٠‏ ذفي بداية 1917 ١‏ , محبوعة دراسة اللغة ا ( (5001616 

(6نهوناهه0م بمقعضة] نال 0'8306 وهو ما أطلق عليه (050142) وللزيد من المعلومات انظر مقدمة 

تودوروف لكتاب : 

أ© 216562165 5أمنائج « 10115565 202203[1715165 065 16165 : 11116531156 18 عل عتنتمقط1' » 
.2.9 - 1965 أتناء5 .[عنن أآع1 .1[لهمء - 101201807" 1211814101" هم 3010105 

2( قدمت 0 حلقة براغ اللسانية «( سلة : 

ب 1928 اول اعمال أصحابها الى المؤتمر الدولي الاول لعلماء اللغة بلاهاي ننتوان التختصوص 

الاساسية لحلقة براغ اللغوية » . 
ب 1929 الجزء الأول من دراسة جماعية يعنوان 0 الأعمال 6 وهي في 8 اجزاء نشرت تباعا 
حتى سنئة 1938 . 
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ومن أقطابها جويس ... (3) ثم الى وظيفة الشكل فى رفع الكلام من 
درجته الصفر الى الدرجة الفنية . 


1 الشكل والجنس الآدبى 


لعل اهم مكسب لهذه الحركة هو رفضها لثنائية القديمة : الشكل 
والمضمون . اذ أن" أصحابها يحبّذون اقامة ثنائية 4 هي المادة 
والوسيلة . فالفن واحد ولكن الوسيلة هى التي تختلف . ومن هنا فان 
الشكسل هو الذى يفصل بين التصنيفات الفنية والادبية وهو 0 يشحمنا 
فى مشكلة لبن الادبى (#تصوع) واهميته فى بلورة النقد . ولقسمد 
اول خلندون الشمعة ذلك عناية . فكتب مقالا بعنوان ( مقدمة فى 
نظرية الاجناس الادبية » (4) اكد فى اوله انه « ليس قنة مغادل 
لهذا المصطاح فى النقد الادبى . وان كانت كلما « نوع )و «شكل) 
تستخدمان فى مو ضع ا 00 احيانا . وهذا يؤكد على ان المصطلح ما 
يزال مقلقلا وغير مستقر حتى الان » (5) على ان مفهوم « الجنس » لا يمكن 
ان يعتبر من وجهته الشكلية الوععائية اذ ان الجنس هو الظاهر والباطن فى 
نفس الوقت وهو المميز للاثر عن غيره . وبذلك فتحديد الجنس هو من 
اولى العمليات النقدية التى سهل التقييم : ويقترح خلدون الشمعة نظرية 
فى الاجناس تعتمد على نوعية العلاقة بين ١‏ المبد ع ) و « الدع ( 
(اى الاثر) و ( المتلقى ) . فلابد لنا اولا من معرفة حضور المبدع فى 
الاثر او غيابه ٠»‏ ونوعية ابلاغ الخطاب بواسطة التمثيل او المشافهة او 
القراءة 'واخيرا معرفة نوع المتلقى اهو جمهور مشاهد ام قارىء ؟ وعللى 
هذه الاركان الثلاثة يصنف خلدون الشمعة الخطاب الادبى الى 9 
اجناس ادبية وفرعية (6) . 


(3) صلاح فضل « نظرية البنائية في النقد الادبي » مكتبة الأنجلو المصرية - مصر 1978 ص 38 . 
(4) خلدون الشمعة « مقدمة في نظرية الأجئاس الادبية » مجلة المعرفة عدد 177 تشرين الثاني 
6 ص 26. 1 

)5( المصدر السابق ص 58. 

(6) المصدر السابق ص 12 . 





وعلى هذا الافبنامن » فان الروايةٌ والقصة القصيرةٌ من جئنس واحد 
يمكن ادماجهما ضمن الادب التخييل كا اقترح ذلك كارتر كولويل (7) 
لكننا تبدى بعض الاحتواز امام هذا الحدول اذ ان نوعية بعضى الاركان 
الثلاثية (مبدع ع ا » متلق ) هى رهينة التقدم الحضارى ووسائله 
التكنولوجية من جهة ». وهى رهينة هدف القارىء والكاتب من الجنس 
من جهة اخرى . من ذلك أن الدراما لا تمثل دائما . فبعضها يقرأ 
كالمسرح الذهنىي فيصبح متلقيها آنذاك قارئا منفردا وكذلك القصة المصيرة 
فهى قد تتلى وتستدعى جمهورا مستمعا . ثم هناك ايضا قضية التداخل 
بين الاجناس كالمزج بين الشعر والقصة والمسرح او استلهام الشعر للشكل 
القصصى او الخرافى . 

ويدرس خلدون الشمعة هذه الاجناس من وجهة المثول فى لحظة 
التجربة الفنية : 
المتلقفى مائل وحده بهم الادب التخيي 
البداع الفنى وحسده بهم ابتهال دينى ‏ لا يكون فنا 
المبد ع مائل وحده بهم ليس فنا 
المتلقى والمبدع ماثلان هم المسرجح 
المتلقى والمبد ع مائلان به>ه المقالة 
ابد ع والمبدع ماثلان هه الشعر الغنائى 
المتلقى والمبد ع والبداع مائلون بمم الملحمة والحكاية الشعبية 


ولعل لغياب نظرية الاجئاس الادبية ف النقد العربى اثره السلبى . اذ اننا 


مازلنا نجهل الجنس الذى تنتمى اليه المقامة مثلا . هل هى قصة قصيرة 
ام هي نواتها الاولى ؟ (8) . 


(7) المصدر السابق ص 12 . 
(8) المصدر السابق ص 8 . 


102 


, ان الشكل محدد للجنس الادبى وبالتالي فهو يكتسى اهمية كبرى 
فى الدراسات النقدية . فما هى اهم النظريات الغربية للشكل ؟ وما هو 
للوها فى التقد العربى ؟ 

لقد اهتم النقاد العرب خاصة بنظريات تودوروف ورولان بارط 
ويبدو ذلك من الناحية التنظيرية والتطبيقية . ولكن المستعرضين لهذه 
النظريات لم يتبعوا طريقة علمية أمينة فى استعراضهم . وهو ما اشرنا 
إليه. فى الفصل الاول عند حديثنا عن محاولات حسين الواد فى عرض 
بعض الاجزاء من مقال تودوروف المنشور فى العدد الثامن من مجلة 
« ابلاغات » سنة 1966 . وكذلك عرض سامية أحمى أسعد لنفس هذا 
المقال مع مقال رولان بارط « مدخل الى التحليل البنيوى القصص » (9) 1 
زنعض الاراء المتفرقة حول هذين المقالين ضمن بحث رشيد الغزى (10) 
بحث محمد بن صالح بن عمر (11) . 1 


ولقد اعتمد جل التنقاد العرب هذين المقالين ف 75 لالقصص 
العربية قديمها وحديثها وسيتضح ذلك خاصة فى دراساتهم التطبيقية 
التي :سيحاولون فيها اعادة قراءة التراث القصصى العربى ) وتبين خصائصه 
الشكلية . 


لزه : 
3 - خصائص الأشكال العربية القديمة فى القصة : 


1-3 اعادة بناء « رسالة الغفران » 


0 


.. قام حسين الواد بدراسة ١‏ البنية القصصية فى رسالة الغفران » (12) 


ل 


ف ضوء النظريات النقدية الغربية . وقد بدأ دراسته بترطئة اثار فيها 


إل صامي أحيد أسعد م التحليل ألبنيوي السرد » مجلة الاقلام عدد 3 ألسئة 1978 ص 5 

8) رشيد الغزى « مسالية القصة من خلال بعض النظريات الحديثة » المياة الثقافية عدد 2 / 
/ ديسمبر 1976 ص 12 عدد 2 / 1977 ص 90 . 

1) محمد بن صالح بن عمر ٠‏ التحليل الهيكلي القسس » مجلة ثقافة عدد 8 اص 102 . 

(8ة) حسين الواد « البنية القصصية في رسالة النفران » الدار المربية لكتاب.ط 1977-3 . 
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اهتمام النقاد برسالة الغفران . ثم بيسن سبب اختياره للمنهجية البنيوية 
ودعاه ذلك الى الحديث فى باب ثان « عن البنيوية » وان كان يرى 
) ان البنيوية طريقة عمل اكثر منها موقف فكرى » (13) . اذن فالحديث 
النظرى عنها عديم الجدوى . لذلك فانه قد اكتفى بالاشارة الى الاتجاه 
الشكلانى والاتنجاه اللسانى البنيوى . 

ثم حدد منزلة « الرحلة ) من رسالة الغفران فبيئن : 

1 ان العلاقة بين رسالة ابن القارح ورسالة المعرى علاقة توفيقية 
وقد اورد الواد جدولا لهذا التوافق بالصفحة 21 . 

2 ان الرحلة كجزء من رسالة الغفران تبدو « زائدة ) : 


١:‏ | | رحلة ابن القارح الى | | عودة للاجابة عن رسالة 
ة ابن القارح| | الجنة والتار| إابن اقلارح 


سمعه 





3 - تساءل الواد بعد ذلك : هل يعتبر عمل المعرى هذا عن وعى 
ام لا ؟ وهو يقر وعى المعرئ: بعمله مستندا فى ذلك الى قولين له وردا فى 
الرسالة : 

١ -‏ وقد اطلت فى هذا الفصل »؛ ونعود الآن الى الاجابة عن الرسالة )(14) 

١ -‏ ولا احكم عليه (اى بشار) بانه من اهل النار » وانما ذكرت 
ما ذكرت فيما تقدم لانى عقدله بمشيئة الله » (15) . 

4 - لكن «١‏ كيف انتقل الكلام بالمعرى من الرد الى الرحلة ؟ ) 
يعتمد الواد فى ابراز هذا الانتقال على استنطاق ما سبق الرحلة من كلام 
يمتاز : 


8 


(13) المصدر السايق ص 15 . 


(14) م رصالة الغفران » الابي العلاء المعرى ») تحقيق بت الشاطىء - دار المعارف بمصر 
القاهرة 0 ص 1 , 


(15) المصدر السابق ص 424 : 
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بالحركية : فهناك عناصر ثقوم بالفعل . وهناك افعال ثفيد الحركة 
من اسفل الى اعلى . 0 كلمات تنتميٍ الى نفس الحدول الاختيارى 
(اللهء النؤر » الملائكة . 


الاستشهاد 0 : فالمعرى يورد آبتين تتناول الاولى صعود 
الكلام الطيب الى السماء » وتتناول الثانية تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة . 


فهذا الانتقال اذن تم عن طريق اللغة . 
5 - ويثير الواد بعد ذلك علاقة الرحلة بالرد . ويعتمد فى ذلك على 
شروط ١‏ التواصل الخطابى » الذى يفترض باثا ومتقبلا . وقد جاء الباث 


والمتقبل فى «١‏ الرد ») معلومين فكانت العلاقة واضحة محددة بينهما على 
حين ان هله العلاقة غير واضحة فى ١‏ الرحلة ) اذ ان الباث جاء مجهولا 
والمتقبل موضوعا للحديث . لكن علاقة الرحلة بالرد تتضح اكثر اذا 
اخذنا بالاعتبار شخصية ابن القارح . فقد اتصف فى « ا بالجمود 
وفى ١‏ الرحلة » بالحركية وهل جا مولي انس نان ارد زارح نميا 
يجعل حسين الواد يميل الى « اعتبارهما نصين كل منهما على حدة ٠‏ 
فيصبح لاقتصار نا على الرحلة كموضوع لهذه الدراسة ما يبرره منطقيا » (16) . 


تعود المنهجية فى تحليل هذا الباب الاول دن الدراسة الى تطبيق القراءة 


السياقية للنصوص : وهىٍ طر يقة نتبع مراحل النص فى خطه المتواصل ١‏ 
وسبب اختيار هذه القراءة يرجع الى انها : 


تبرز منطقية النص بصورة مبسطة 
تقود القارىء تدريجيا نحو القراءة الوظائفية 
تكون تبريرا لاختيار الدارس الرحلة دون الرد كموضوع للتحليل . 


(16) حسين ألواد « البئية القصصية في رسالة الغفران » ص 27 . 
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وبما أننا إزاء نص قصصى » فما هو «١‏ المنطق السردى للرحلة » ؟ . 
تطبيقا لبد « استنطاق النص »© الذى استخلصه الواد من الطريقة 
الشكلانية والبنيوية وما يستدعيه ذلك من وجوب التعديل فى المنهجية 
بالزيادة او النقصان ٠»‏ فان الواد. سيعتمد فى ابراز المنطق السردى للرحلة 
على القراءة السياقية والقراءة الوظائفية معا.' 1 
وقد قادته القراءة السياقية الى تقسيم الرحلة الى عشر مقطوعات والى 
ضبط العلاقة بينها وهىٍ علاقة انضمامية جعلت من الرحلة « مجموعة 
من المواد الروائية ضم بعضها الى بعض بواسطة واو العطف واذا الفجائية ؛ (17) 
ويعود هذا الضم" الى نوعية النص كرحلة تقوم على هباكل منفتحة ومحتوية 
على كثير من الاحداث . 
اما القراءة الوظائفية فقد قادت المحلل الى ظاهرة ثانية هى ظاهرة 
الاستتباع الخاضعة لمنطق الاحداث وهيمنة مبدا ١‏ النتيجة والسبب » (18) . 
بفضل هذه القراءة الثانية ابرز الواد وظيفة « الولدان » (وظيفة ثنائية 
التروف - اللجنس) والاطار الطبيعى فى الجنة وابرز كذلك وظيفة الشعر 
المستشهد به (لتحديد بعض الصفات او لوضف حالة ابن القارح او لسبب 
بروز بعض الاشخاص) . 
وينتقل الواد الى تحليل العنصر الزمنى فيقسمه الى : 
زمن مطلق 
زمن نسبىٍ 
ويقارن بين زمن الاحداث وزمن التلفظ فيجد انهما متوازيان 
عند رواية الاحداث المعيشة فى نفس الوقت» وهما متفاوتان عند الايجاز 
او استرجاع احداث الماضى من قبل الشخصيات . 


(17) المصدر السابق ص 45 , 
(18) المصدر اللابق ص 46 . 


اما دراسة المساحة فتفضى بالواد الى ابراز ظاهرثين : 

- ظاهرة «١‏ الفساحة ) (الجنة » المدائن 3 الاقاصى 500 

ظاهرة « الستر » (الاشجار » الحنة ...) 

فاما وظيفة الظاهرة الاولى فهى تبرر كثرة الاحداث وتعدادها . 
فتكون اارحلة بذلك ممكنة . 1 

واما الظاهرة الثانية فهى تبرر عنصر المفاجاة و « منطقة » 
منطقيّة الاحداث . ١‏ 

وهكذا تصبح القراءة الوظائفية مكملة للقراءة السياقية . 

ويدرس حسين الواد بعد ذلك « الراوى ووجهات النظر » مستفيدا 
من مقال تودوروف السابق . ويستنتج ان الرحلة قد استعمات فيها « النظرة 
الخلفية » و « النظرة مع » اما عمل الراوى فى الرحلة فيتمثل : 

ويعمق الباحث هذه الفكرة بتحليل نص من الرسالة (ص 167 / 171 من 
رسالة الغفران) وبختم هذا الباب بالتعرض الى انواع شخصيات الرحلة 
الذين يحكون قصصهم لا بن القارح فهم آدميون او حيوانات او جماد. 

ويتعرض الواد اخيرا الى الشخصيات مشيرا فى اول هذا الفصل الى 
مشكلية الشخصية معتمدا على نظريات تودوروف وقريماس . ويستنتج أن 
العلاقات المشتركة بين شخصيات الرحلة ههى : 

« الوجود التقديرى »؛ 

« لكل واحد منهم حياتان ( 

علمهم بالادب ٠.‏ 
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اما علاقات الاختلاف فتتمثل فى ان لكل من الشخصرات مساحته 
الزمنية 4 فابن القارح يستحوذ مغل على كل اأر حلة : وهذا الاسةحواذ جعل 
الباحث يخصص لابن القارح تحليلا ضافيا . ويتساءل عن امكانية وجود 
بسيكواوجية لاشخاص الرحلة ٠‏ ثم ينفى ذلك لان (م الاهمية تتركز على 
المنظور لا على الناظر ) (19) وهو نفس راى تودوروف فى « الف ليلة وليلة » 
كظاهرة ادب اسنادى . 


ان دراسة حسين الواد ترئكز اذن.على النظريات الغربية فى النقد 
القصصى إذ اعتمد خاصة على : 


رولان بارط فى دراسة الشخصيات و فى المستوى الس ردى 
عند. تحديده لمقطوعات الرحلة » وفى تحديد مفهوم الراوى 


ننم تودوروف عند تعر ضه لمفهوم الراوى » ومفهوم الشخص - الراوى 
وظاهرة الادب الاسنادى 


مبادىء الانشائية العامة عند استعماله الطريقة السياقية والوظائفية 
لتحليل الرحلة . واستلهم مفهوم التواصل الخطابى لاثبات هنزلة الرحلة 
من رسالة ابن القارح ورد المعرى . واستفاد ايضا من هبد] ( الهيدئة ) عند 
تعر ضه للتفسي يم المقطوعى 


فحسين الواد وقف ه«وقف المستفيد من هذه النظريات الغربية. ف«تصرف) 
وعدل دون ارتباط بقيود منهجية معينة . وهو ما دعا صلاح فضل الى 
اعتبار هذا البحث «١‏ مرتجلا 4 غير عميق (20) . ولعل ذلك يعود الى العامل 
الزمنى اذ لا ننسى ان هذه الدراسة نشرت سئة 1972 اى بعد سنين قايلة 


(19) المصدر السابق ص 85 . 
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جدا من ظهور التآليف والبحوث البنيوية الغربية فى الغرب نفسه .. فهى 
تعتبر دراسة رائدة فى العالم العربى رغم النقائصم ن التى تلصق بهاء ولعل اهمها 
هو اقتصارها على الشكل دون المضمون . وقد يعود ذلك الى قصور المنهجية 
البنيوية نفسها وهو من عيوبها الرئيسية 5 على ان حسين الواد كان فى 
إمكانه تلافى ذلك عند القراءة الوظائفية للرحلة اذ ان هذه القراءة تعتمد 
المستوى الدلآلي احيانا . وقد كان بامكانه ان يثرى بحثه بالاستفادة من 
دراسة عملية التلفظ (ممننؤنعدمم8) لمعرفة احضيو ر المعرى فى 
رحلته (21) . ١‏ 1 


اما مفهوم الشخصية فقد يكون أعم اذ يتعدى الاشخاص الى الاشياء 
نفسها والعلامات اللغوية . فالشخصية علامة قبل ان تكون كائنا . من 
ذلك انه يمكننا بين شخصيات. اخرى فى رسالة الغفران بجانب ابن القارح 
كشخصية الجنة والنار والمحيط الفردوسى . 


ولعل اثر النظريات الغربية القصصية يبرز خاصة فى مفهوم التفكيك 
والتركيب للاثر . على أن" «ومغامرة » حسين الواد ١‏ الشكلية » تعد 
ايجابية اذ انه اعاد بناء الرحلة بناء جديدا يخول للقارىء معرفة 
فوانين هذه القصة. وقد يكون هذ البناء الجديد جسرا لدراسة 
نواتها الدلالة . 


2-2« كيلة ودمنة » من خلال المنهج الشكلى 


قدمت راضية كبير بحثا جامعيا بعنوان « التركيب القصصى فى كليلة 
ودمئة » (22) فدرست فى فصل أول ١‏ البناء الزمنى للاحداث » انطلاقا 


(20) صلاح فضل « نظرية البنائية في النقد الادبي » كتبة الأنجلو المصرية - مصر 1978 . 
(21) « وععهممة'0 5عدزتلهقهة :1936 2421 هه 10262 غه تصنا8 » وذدعلعناه0 مأأعسسة 
.2 ,2 - 1971 ,برع 9 7215 « ع1211215 عتاعمةا » 15 


(22) راضية كبير « التركيب القصصي في كليلة ودمئة » عمل مرقون بكلية الاداب والعلوم 
الانسانية بتوئس لحت عدد 219 اكتربر 8 . 
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من نظرية الإبلاغ التى تقتضى باثا ومتقيلا . ففى مستوى قصصى اول 
نجد ان الباث هو بيدبآ وان لمتقجل هو دبشليم . ثم تفرع القصة م 
الى قصة داخلية او مستوى ثان يقتضى باثا ومتقبلا اخرين ٠‏ ثم تتفرع هذه 
القصة الثانية الى قصص. ثالثة ورابعة و ... وتفكّك الباحثة ابواب « كليلة 
ودمنة » بابا بابا وتستنتج .« ان الباث اعطى للكتاب انتظاما خاصا » من خلال 
الشكل الدائرى اللملتزم فى كل الابواب حيث تكون خاتمته تكرارا لبدايته 
ومنطلقا لبداية الياب الموالي ) (23) وتلاحظ الباحثة ايضا ظاهرة التتابع 
او النظم الى ثر بط بين القصص الفرعية » وظاهرة التضمين (باب الاسيد 
والثور) والاعتراض والتداول (باب البوم والغربان) 


ولقد استغلت الباحثة هذه الظواهر الشكلية القصصية لتبرز من خلااها 
بداية عقلنة الذهنية العربية « وانئنا ازاء ط يقة جديدة لا تعتمد الرواية بل 
لعتمد التسجيل عن طريق الكتابة التى ازدهرت فى هذا العصر المتحول » (24) 


ولعل اثر نظريات بارط القصصية ونظريات الشكلانيين سيتضح اكثر 

فى الفصل الثانى من دراسة راضية كبير ضمن البحث عن الخصائص 
0 . وهو فصل ينبنى على عمل تحليلٍ يقوم على جداول 
عديدة وفقا لابواب كليلة ودمنة مع الاشارة فى كل مرة الى الراوى 
والصيغة القصصية ووظيفتها . ولعل اهم هذه الخصائص هى : 

1 الحوار : وهه حوار مباشر طغى على الكتاب » اذ تيدأ به 
كل قصة وفى بعض الاحيان يتحول الى « مونولوق » » اذ التجأ اليه الكاتب 
ومرات . 

2 السرد : ويمتاز خاصة بكثرة المنبهات. وهو ما يسميه بارط 
« علامات القصص » وتظهر هذه المنبهات فى كلمة « زعموا » التى تتكرر 


(23) المصدر السابق ص 35 . 
(24) المصدر السابق ص 48 . 
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7 هرة . ووظيفتها مزدوجة . فهى تكون من جهة تقية وقناعا لاخفاء 
المقصد السياسى ٠‏ وتثكون من جهة اخرى دليلا على الانتقال من اارحلة 
الشفوية الى مرحلة التدوين (25) . واما وظائف السرد فهى تقديم الاطار 
المكانى او ادماج الشخصيات او تُجسيم الحركة وتطويرها . 


ثم تدرس الباحثة فى فصل ثالث « المساحة ؛ اعتمادا على الجداول 
والاحصاء وهى لا تعنى بالمساحة المساحةة النصية” وانما الاماكن التى تتصل 
بالعالم البشر ى وتستقطبها ١‏ المدينة ) . وتختم عملها بدراسة الشخصيات 
والعلاقات الرآبطة بينها اعتمادا على مقال تردوروف السابق « فثات السرد 
الادبى ). 


ومفهوم الشخصية عند الباحثة هو المفهوم البسيكولوجى اذ هى تقسم 
الشخصيات الى شخصيات النسانية واخرى حيوانية . وهو ما يتناقض مع 

مفهوم الشخصية عند الشكلانيين والبنيويين على انها ١‏ شكل قائم ) لا يمكن 
ان يحداها بعد بسيكولوجى بل إن" هذا ٠‏ الكل القائم » لا يعدو ان يكون 
عند تودوروف مجرد مساهم ف الفعل (مواعءة) . واعتمادا على هذا 
المفهوم » فان ١‏ المدينة » تكون شخصية فى قصص كليلة ودمنة . 


ان هذا العمل يفتقر الى الاستنتاج اذ ان مردوده ضعيف . فهناك 
طغيان الاحصاء والحداول. دون استغلالها الا فى مواضع قليلة . وكان 
من المفيد ضبط هيكل عام موحد للقصة عند العرب من خلال كليلة ودمنة 
كما فعل ذلك فلاديمير بروب (مممءط ./) فى "كتابه «ماومه دن أنهماهطممه34» 
اذ حاول ايجاد قوانين لاحكايات الشعبية . وهثل هذا العمل يستدعى 
اما تصنيفا لكل الحكايات اى اتباع منهج استقرائى » وهو امر 
مستحيل لتعدد هذه الحكايات ف العالم . واما ان تعتميد على منهج 
أستشاجى » فننطلق. من نموذج معين معتنين خاصة بالوظائف اذ هى 
ثابتة فى الحكايات الشعبية والذى يتغير هو اسماء الشخصيات والاطار 


(25) المصدر السابق ص 80 ., 
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المكانىي والزمانى فقط . فاهتمام دروب «نصب على الوظيفة لا الشخصية 
فهو' يقول :0 0, نس تطيع مقارنة الحكايات "من نادية تركيبها وبنيتها وعندها 
يبدو لنا تشابهها من خلال اضاءة جديدة ... فوظائف الشخصيات ثانتة 
أما الباقى فيمكن ان يتغير » (26) وقد حصر بروب الوظائف فى31 وظيفة 
اهمها : الابتعاد 3 التحر يم 8 ارتكاب المحرم ( السؤّال » الييان » المخديعة ) 
التواطؤ . الضرر أو ا ؛ التوسط ... (27) فهذه الوظائف تمثل الوحدة 
القياسية الصغرى لتصنيف المكايات . وهذا ما كنا ننتظره من عمل راضية 
كبير « التركيب القصصى فى كايلة ودهنة » . وهو ما ستبرز يعسن جوانبه 
لى :جك مجدود طرتر نا جولث ليله وللة + | 


3-2 نحو منهج شكل متكاءل فى ١‏ ماثة ليلة وايلة ») 

قدم محمود طرشونة لكتاب ( ماثئة ليلة وليلة » (28) بدراسة قادءدت 
اولا على مناهج دراسة الحكاية وبحث في اصول الكتاب ومصادره » 
ثم درس وظيفة ة الاطار والحكايات الفرعية ؤاءتنى اخيرأ بالراوى والجمهور . 
ويقوم. بحثه على جانبين : الاستفادة من التنظير الغربى فى الميدان القصصى 
ثم محاولة تنقيح هذا التنظير اقيق تتعيك خاضة الى تودوروف فى مقاله 
« الناس المكايات ) (29) الذى يعتبر معاينة للاشكال الحكائية 
ف « ألف ليلة ولية ) وهى قصص أدخلها تودوروف ضمن الادب الاسنادى 
اذ تقوم الاهمية فيها على المسند مع نفىي سيكو لوجية الشخصية . ولقد ركز 
تودوروف عمله على استنباط القانون الشكلي المتحكم فى تسلسلى هذه القصص. 


(26) كناء] 06 ,051005متزهك كناء[ 06 716 ع0 غأقتمم تاذل 5عأتدم» 145 لاعتة7م تمت أتاعم 013 
661315286 1158 50105 2165621612 ع5 3006 [طتطعءدق26 تناع[ 21025 أ ,ع تنتأعناماة 
« 735165 اناعم 156566 16 40101 025122]65» 065 167165621621 دعم ققد 6250م 065 025 تاعطه]1 163 
.35 « 111626 12 ع0 ألرمغط1 » دز - ووهء2 .37 
(27) صلاح 57 « نظرية البنائية في النقد الأدبي » مكتبة الانجلو المصرية مصر 1978 ضن 73 
(28) مدحمود طرشوئة ,2 مائة ليلة وليلة ("( الدار العربية الكتاب 109 
(29) ترجمه الى العر بية موريس ابو ناصر تحت عئوان د الف ليلة وللة كما ينظر اليها 
التحليل البئيوي « مواقف » عدد 16 تموز / آب 71 ص 135 / 151 .., 
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وهو ظاهرة التضمين الذى هو« اظهار للشخصية الاساسية لكل حكاية . 
ذلك أن" الحكاية المضمنة هى حكاية” حكاية . فحين نروى قصة حكاية 
اخرى تصل الحكاية الاولى الى موضوعها الاساسى وفى الوقت نفسه 
تنعكس فى الصورة التى هى صورتها . والحكاية المضمنة هى فى أن واحد 
صورة لهذه الحكاية الكبرى الغامضة التى لا تشكل المكايات الاخرى 
الا اجزاء بسيطة فيها . وكذلك الامر فى الحكاية المضمنة التى تسبقها 
مباشرة . إن” كل حكاية هو ان تكون حكاية” حكاية تتحقق عبر التضمين » (30) 


وقد استفاد محمود طرشونة من هذه الدراسة اذ استغل خاصية 
التضمين ليفسر بها فن الحكاية الاطارية فى ١‏ مائة ليلة و ليلة » . واستغل 
ايضا ملاحظة تودوروف <ول وجوب توفر التشويق فى هذه المكايات 
لكى تلهى الماك « فالحكاية اذن منقذة بجءالها وطرافتها وغرابتها 
وبالتاللي بشكلها لا بمضمونها وابعادها الاخلاقية . وقد وضح تودوروف 
هذه الوظيضة فى فصل «١‏ الئاس - المكايات ) فلاحظ فى حديثه عن اطار 
«الن ليلة وليلة » « ان الممكاية فى الحياة وان انعدام الحكاية هو الموت . 
فالانسان فى نظره ليس الا حكاية وحالما تزول الحاجة اليها يموت » 
والراوى هو الذى يقتله لانه لم تعد له وظيفة ) (31) . وبموجب وظيفة 
الانقاذ » تلعب الحكاية هنا دور التسلية ايضا 6تمصة « هارون الرشيد 
والاربعة الرجال » او دور الاهلاك . هما جعل شكل القصصصى ١‏ متفتحا) 
قابلا للزيادة . وقد سهل ذلك ع طريقة التضدين ؟ها تبرز نخاصة ف 
( حكاية الوزراء السبعة » وطريقة ااتشابع والنظم والتاجيل . وهن هنا فان 
وظيفة السرد والحخوار هى تطوير لالحركة القصصية . فلا يهتم به الراوى 
الآ قليلا . والدليل على ذلك هو انه يظهر فى شكل قوالب جاهزة متكررة 
لان الذى يهم الجمهور هو الحدث . 


(30) تودوروف م الناس - المكايات » أورده موريس أبو ناصر ) الف ليلة وللة كم 
ينظر اليها التحليل البنيوي » مواقف عدد 16 تموز / آب 1971 ص 145 . 
)01 محمود طرشونة ( مائة ليلة و ليلة » الدار العر بية للكتاب 9 صن 3 , 
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لكن محمود طرشونة لا يكتفى بهذا الجانب الشكلي فى تحليله : 
فهو وان استفاد من نظرية تودوروف » فإنه أكملها بدراسة اصول 
« ماثة ليلة وليلة » لانها ضرورية لفهم ما نتميز به كل حكاية (32) . 
مع دراسة الراوى والجمهور . ويستنتئج فيما يخص اصول ١‏ مائة ليلة وليلة ) 
ومصدرها ما يلي : 

» ان الكتاب ذو أصول هندية نقلت الى العربية عن طريق الفارسية‎ «١ 
: وان له مصادر عربية متفرقة صاغها الرواة المغاربة ثم البربر‎ 

اله اقرب الى هذه الاصول الهندية من كتاب الف ليلة وليلة 5 
وبالتاللي فهو سابق له . وقد يكون مرحلة فى تطور عدد لياليه . 

ان الحكايات التى اشترك فى روايتها الكتابان مستقاة من نفس 
الاصل 1 
الشرقى والادب الاوروبى قبل ان يترجم كتاب الف ليلة واللة الى الفر نسية 
سنة 1904 » (33) 2 500 

وبحثا عن رسالة الراوى من ضيلال هذا الكتاب ( يدرس «حمود 
طرشونة الجمهور والراوى » ويستنتج ان الكتاب مجهول المؤلف شانه 
شأن الحكايات الشعبية . فهو بذلك لا يعكس شخصية صاحبه » وانما 
شخصيات مختلف رواته وجمهورهم 5 ويمكن ابراز ذلك من لال اللغة 
المستعملة وهى ذات ثلاثة مستويات : 

لغة فصيحة تظهر خاصة فى « حديث الدب مع القرد » . ومن هنا 
يمكن ان يكون الراوى مترجما . 

لغة وسطى تتمثل فى تهذيب الدارجة التونسية أو المغربية عامة » 
وتبدو فى اغلب الحكايات . فالراوى من هنا ذو ثقافة سمعية بسيطة < 


(32) المصدر السابق ص 17 . 
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لغة عامية . 

من خلال هذه المستويات اللغوية الثلائة لة نستنتج ان هناك اده 
انواع من الرواة والجتماهير ؟َ ومن هنا يكون الراوى والجمهور فى علاقة 
تبادلية « فالجمهور هو الذى يفرض شروطه على الراوى بصفة غير مباشرة . 
وهو الذى بوه اختياره” لاصئاف الحكايات » 342( وربما الموضوع 
والنهاية واللهجة أيضا . فالحكاينة من هذه الوجهة تصبح متنفسا و « فردوس 
الجماهير المفقود فى الحياة اليومية ) (35) . 


ان معين محمود طرشونة فى هذا البحث هو النظريات القصصية 
الغربيئة وخاصة نظريات تودوروف . لكنه يتعدى ذلك الى تلقيح هذا 
المنهج الشكلي باحثا عن ظروف الحكاية وربط بانها بمتقبلها . وآنذاك 
يتصل الدال بالمدلول وتصبح الحكابة فنا هادفا . 


3 خصائص الأشكال القصصية العربية الحديئة 
3--1-الشكل هو الجنس الاذبى وهو الأثر فى نفس الوقت من خلال 


)» حديث عيسى بن هشام‎ « ١ 


بنى محمد رشيد ثابت بحثه «(حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحى»(36) 
على .ثلاثة أقسام عالج فى أولها انتقال ( الحديث ؛ من حلقات صحفية الى 
ع ل الس فى قسم الث 

المصرى . وقد اعتمد المؤلف فى بحثه على التيارات الغربية فى 
8 كنظريات الشكلانيين وتودوروف ورولان بارط . فهو ينطلق من 


ادبية )0 الحديث ) أذ ( تغير ت مادة االيحث الادبى وصارت اقرب الى 


(34) المصدر السابق ص 46 ., 
(35) المصدر السابق ص 51 . 


(36) محمد محمد رشيد ثابت « حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي » عمل مرقون دكلية الاداب 
والعلوم الانسانية بتونس نحت عدد 93 سنة 1974/1973 . 
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المنهج العلمى حيث اثبت الشكليون الروس ان ادبية النص هئ المادة الاساسية 
لذلك البحث . ونعنى بهذه الادبية ما يجعل من النص الادبى نصا ادبيا 
أى كيفية بنائه الداخلي وخصائصه الشكلية » (37) . 


ولعل « حديث عيسى بن هشام » يضع الناقد امام إشكال كبير هو 
معرفة انتماثه الى تصنيف ادبى معين والى اى هلدى يعبر الشكل عن اللجنس 
الادبى ؟ فبعضهم يرى ١‏ الحديث » اقرب الى شكل المقامات التقليدية 
وبعضهم يجعل ( الحديث ) ينتمى الى شكل مقامة تقليدية جديدة » اما 
الشق الأخير فيميل الى جعله اقرب الى الشكل الروائى او بين الرواية 
والمقامة (38) . ويرى محمد رشيد ثابت ان اصوب طريق ا 
الحديث هو تحليل بنيته الشكلية :» أى التركيز فى جانب اول على مظهره 
الابلاغىي كما براه الشكلانيون وتودوروف . فالمؤلف صريح فى ارثكازه 
على نظريات هؤلاء النقاد . وهو يشير الى ان هذا الحديث يفترض محدثا 
وسامعا مما سيجعل الطريقة السردية تنبنى على شد السامع بالاضافة الى 
0 . ولعله كان من المفيد هنا ان يلتجىء الى تحليل ما 
عليه بعملية التلفظ وهقارنتها بالملفوظ . لكن هذه الطريقة السردية 
ايضا وظيفة إخريا عى. وطبغة الكتابة مما يجعل الكاتب يركز على 
المشافهة والكتابة فى نفس الوقت وهو ما بيعل" تحولا فى طريقة الرواية 
عند العرب . 


ومما يشد « الحديث » الى بئية شكلية متماسكة هو تصرف مؤلفه فى 
الزمن مما يضفىٍ عليه طابعا منطقيا لا اعتباطيا (39) ويبرز ذلاك خاصة 
ف الارتكاز على التسابع او ام («ههاقدة0 ونلاحظ ذلك فى المر حلة 
القصصية الاولى من 0 حيث أن طر يقة التسابع تتصف بخاصية 
التدرج وهو ما نحوصله فى الشكل التالي : 


(37) المصدر السابق ص 10 . 
(38) المصدر السابق ص 56 . 
(39) المصدر السايق ص 60 , 
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الباث فى الطريق م تخاصمه مع المكارى .م فى قسم الشرطة ه فى النيابة 
له فى المحكمة الاهلية -> فى لخحنة المراقبة ه فى محكمة الاستثناف .. 


أما فى المرحلة القصصية الثانية » فيظهر التتابع فى تدرج البحث عن 
0 ( مع قطعه بواسطة دوافع انفراجية حينا ودوافع ماسورة حينا 

: وى المرحلة القصصية الثالشة » تظهر -خاصية التشابع نف ااحقة 
و ا 0 
وهى : التوازى والتضمين والتتّداول والتاجيل . ١‏ 
ويستنتج الباحث أنه « بالاعتماد على ما درسناه من طرق بناء الاحداث 
وانتظاديا يمكن القول بأن" طريقة السرد » رغم انطلاقها من ارضية 
ادبية تقليدية (النقل الشفاهى) » تحولت ف الحديث الى طرق سردية 
بر فى الاعمال الروائية » (40) . 


ويدرس محمد رشيد ثابت اهم مظاهر الكتابة القصصية ف الحديث 
كالسرد والوصف والحوار 41( . فيستجلي صورة للسارد من خلال لغته 
القى | تسم من جهة بالسمة التقليدية كار تباطها بالقرآن وب ١‏ السلف الصالح » 
والشعر القديم . ومن جهة اخرى بالتحول المتمثل ٠‏ فى ترجمة بعض الكلمات 
الاجنبية او تفسير بعض الاستعماللات اللغوية الحديقة او المصطلحات . 
فلخة الابلاغ اذن تنبني على مظهرين : احدهما تقليدى والاخر متجدد 
و يكشف عن تحول أعمق انتقلت اللغة بموجبه من المظهر الاصيل الى 
المظهر الدخيل ... اما المحاولة التى قام بها ( راوى فلم تعبر عن ٠«وقف‏ 
بار من : لهذا التحوك. عدر يها عير ت ل حقو مها بر تسارر تهنا 10 زف 


ان بنية الحديث تشدها ظاهرة التارجح والتحول على مستوى : 
- الزمان (تحول من الحلم الى الواقع) 


0 


(40) المصدر السابق ص 78 . 
4 المصدر السابق ص 89/82 . 
(43) المسدر السابق ص 09 , 


117 


حول فى طريقة السرد من نقل شفاهى الى طرق سردية روائية 

ت تحول الراوى من مظهر ذائىي الى مظهر موضوعى 

ويستنتج الباحث من هذه التحولات داخل البنية الشكلية للحديث تحول 
مظهر ادبى كامل . ( فالحديث من هذه الوجهة نموذج من النماذج المجسمة 


لادب التحول ) على) مستوى الاشكال واثر معبر عن عملية انتشال «-حجوز 
من نوع ادربى الى اخر قد تظهر نتائجها فى الاثار الادبية الصادرة بعده ) (43) 


وهكذا يحدد الشكل اتن الادبى الذى ينتمى اليه الاثر ٠‏ ويصبح 
الشكل: بذلك هو لجنس والاثر نفسه . وهو ما انتهى اليه خلدون الشمعءة عندما 
أكد 0 أن" الناقد لا بد ان يحاول مل جسر آخر يصل الشكل البنيانىي لاقصيدة 
بالجنس الادبى الذى ينتمى اليه (الشكل) ذلك ان الشكل هو القصيدة فى 
العمل الادبى فاذا كان الادب تعبيرا » فان الشكل هو التعبير ميجسدا لبناء 
متكامل ) (44) . 


ان اهم نتيجة للاثر الشكلي فى النقد العربى هى ان الشكل فقد معنى 
الاحتواء ليصبح البنية العضوية للاثر» وانه هو المحدد للجنس الادبى . 
وهذا بعززر (م المفهوم القائل ان الاجناس الادبية مفهوم متبحر لك فى الزمان 
قدرما هى مفهوم متطور فى البنية والمعمار » (45) وهو ما يؤكده تينيانوف 
(#مهدنم19) عند اعتباره الرواية جنسا قابلا للتحول بمما فى ذلك 
الادوات والاشكال القصصية (46) . ١‏ 


ولعل أهم نتيجة اخرى توصل اليها النقاد العرب إثر احتكاكهم 


(43) المصدر السابق ص 103 . 

(44) خلدون الشمعة م الشمس والعنقاء » منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق 1974 

ص 27. 

(45) المصدر السابق ص 66 , 

(46) 162165 : عكناكوعة1! 19 06 عأ«مغط1 » مذ <« ععنةئن ]ا دم أنوعنل1'6 عل » /امموتم 1 
.3 : 2 1965 - [أدهء8 - اعناني 161 .لآمء <« 5عكون1 و36 القتمره؟ و06 
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نظرية لوسيان قولدمان التي استغلها محمد رشيد ثابت فى بحثه ليدلل 
على الشكل التحولي فى « حديث عيسى ابن هشام » اذ ان تحول البنية الاجتماعية 
المصرية فى اواخر القرن التساسع عشر هو الذى افرز تحولا فى الاشكال 
« لذلك لا يمكن ان نعتبر المويلحى ابدع شكلا ادبيا جديدا او طور فن المقامة.. 
بقدر ما عكس بهذا الاثر نوع التحولات المفروضة على المجتمع الصرى 
فى اواخر القرن التاسع عشر وبقدر ما غبر عن التحول المحجوز للطبقة 
التى انتمى اليها » (47) وهى نظرية سيستغلها علي العشى أيضا فى بحثه 


2-3 الشكل وليد المضمون والظروف التاريخية من خلال « الايام ( 


يني عمل علي العثثى (48) على تبين فكرة التعارض فى كتاب 0 -- ( 
لطه حسدين انطلاقا من البناء الظاهر للنص وكذلك بنائه الضمنى . 
بحلل التركيب الوظائفى فى مستوى عمودى ويستخلص «ان البناء الوظائفي 
حداده قطبان : قطب تمثل فى التعارض الداخلي (بطل / اعمى) وقطب خارجي 
تمثل ف التعارض إتعافية 1 يد رالية) 0 4 ويقوم بنفس اليل ف 
كمظهر الموقث امومنوعئ فى القص والموقف الذاني المنبئق عن الفكر 
الليبرالي (50) وهو ما اثر فى علاقة الكاتب بقارئه التى هى علاقة تعاطف 
واقناع . 


وهذا التعارض فى قصة « الأيام ) يبرز ف الشكل ايضا اذ ان الكاتب 
يقص من ناحية واقعا ومن ناحية اخرى حكاية لها خصائص]. الادب 


الشعبى . 


بو را ب سد 0 


0 ابره الانسانية را 16 . 


(49) المصدر السابق ص 57 . 
50( المصدر السابق ص 77 . 
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فاما المظهر الاول فيبرز من جهة فى بناء القصة الخارجى كالحبكة 
والشخصيات والتركيز على البطل » ومن - جهة اخرى فى قيا م بنائها الداخلي 
على وظائف للدي الحدث او تؤخره . ويقوم هذا 7 الروائي ايضا 
على الطرق القصصية المتبعة كالتاجيل والتضمين . 

واما المظهر الثانى وبهم لجاب القصصى الشعبى فيظهر 2 التلخيص 
والتذكير بما سبق » من تكرار الالفاظ والتعليق على الاحداث » وانفعال 
القفاص ازاء الاحداث » والتعاطنف مع البطيل والقارىء واستعمال الحوار. 
ان هذا التعارض بين المظهر الروائى الفنى والمظهر القصصى الشعهىي هو 
الذى سيفرز البنية الشكلية ذات الازدواج لقصة « الايام ) . فتمثل بحق 
شكل القصة / الحكاية . والشكل من هذا المنظور يصبح وليد المضمون » 
وبالتالي وليد كل من الظروف الحافة بصاحبه والظروف الثاريخية عامة . 


4 حوصلة : 

ان النتقاد العرب ارئكزوا على النظرية الشكلية المنبثقة عن اللسانيات 

التي استمدت منها مفهوم النظام والمستويات والعلاقات الرابطة بينها . 
ولشن لم يعتن الجانب التنظيرى اعتناء علميا بالنظريبات «١‏ الشكلية » 
كعر ضها بأمانة او ترجمتها ترجمة صحيحة » فان الجانب التطبيقى 
استفاد منها استفادة كبرى . فقد تمت اعادة بناء « رسالة الغفران ) 
و « كللية ودمنة » . وان وقمع الاقتصار على الشكل فذلك يعود الى قصور 
المنهجية الشكلية نفسها على انَ عدة نقاد حاولوا تجاوز هذا القصور بحثا 
عن منهجية شكلية متكاملة . وكان لهذا التجاوز مردوده المفيد على بحوثهم . 

واهم النتائج التى توصلوا اليها هى 

أن الشكل هو المحدد للجنس الادبى »؛ وبالتالي فهو انس والاثر 
ان الشكل متطور اذ هو وليد المضمون والظروف التاريخية . 
ان الاثر الشكلي قد احصب النقد العربى وابعد عن الشكل مفهوم 

الوادت بس لاي كر مود 711 الاثر كل لا يتجرأ . 
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الفصّل الشارس 
الأائربرفيتك 


6 2001 رقطهت)هاك 0 7220581006 عتنتنتلامء اتناتاأ كلام 56 46516 104 »> 
.<< 16516 6ناة صن" صولأأفمممككصون )ع وملامجووطه اي 


كان متلدك 
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1 الوظيفة الدلالية 

انطلاقا من الثنائية لغة / كلام » تنبنى العلامة اللسافية على ثنائية الدال 
والمدلول التى هى فى جوهرها تطابق الصوت مع المعنى . ولعل الاشكال 
الذى تثيره هذه الثنائية هو جانبها الثانى أى المعنى » خاصة اذا اعتبرنا 
ان هذا المعنى مشروط بالباث وبشروط البث وبالعلاقات الرابطة بين الباث 
والمتقبل من جهة وبين ما يدل عليه النص نفسه من جهة اخخرى - إذ أن 
الدلالة تتحدد وفق شرطيين : داخل النص » وخارجه - فاما الجانب 
الأول فيتمثشل فى أن المعنى لا يحصل الا فى نطاق علاقات سياقية ‏ واما 
الجانب الثانى فهو أن" هذا المعنى لا يصبح دلالة الا عند ارتباطه بالاحالة 
#عمءءةقة) » ومن هنا فان الوظيفة الدلالية نتم افيا على مستوى علائقى 
سياقى » وعموديا على مستوى مرجعى - وهو ما حوصله أوغدن (دملج0) 
وريشار ودعمط:1©) فى هذا المثنلث : (1) 


احالة (مدلول) 
161 
مرجع رمز (- دال) 
ان تاك جب 51 


فتصبح الأهمية منصبة على الإحالة نفسها على انها عملية نفسية فردية 
تقيم علاقة بين الرمن والمرجع مع اعتبار الاروف الخارحية الحافة بالندصس 22( 


(1) - دملهدمة « ممتسوعم 5ه ممنصقء384 عطا » (1923) .خة.1 ملتمطعءنظ اء .علاء معقع0 
.0 : ظزهناللة 10 .أسوط مووء 1 لسمة عمل80106 

(2) عنامصةا » 15 « عناولاكتنه ما عموزد دل عنوأمقددةة عوزلهمة'*1 » ععمعع25 و5تتول1 
7 .م ,1969 ععطتووء12 .4 *م « عوتهقعموء 
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وتحليل مثل هذه العلاقة يستدعى تسخير كل مستويات النص 
تر كيبية وصرفية وصوتية ‏ وظائفية . وهو ما يهتم بدراسته « علم 
الدلالة » الذي استقامت ميادئه خاصة مع قر يماس 0 (3) ولعلنا 
نلمس هذا الأثر الدلالي فى النقد العربى الحديث وفقا لمفهوم الوظيفة 
الدلالية التي حللناها ضمن اث اليه 1 


الحقول الدلالية 
2 دوران المستويات اللسانية النصية حول الدلالة . 
. وجوه تعدد الأبعاد الدلالية ٠.‏ 


2< الحقول الدلالية 


اعتنمدت اوديت بيتى للبحث عن مستويات الدلالة التى استخدمها 
طه حسين فى كتابه ( الايام » على حقول مفاهيم يم المفردات المستعملة (4) 
فقامت أولا بجرد احصائي لوحدات ات المتعلاة « بهواجس » 
الكتاب ويحتوى على : 

ب 145 اسمما 

ب 131 قفعلا 

20 صفة 


ومن خلال الكلمات الجوهرية الاوائرة »ء ضبطت الحقول الدلالية 
فكلمة 5 صوك ») تتكرر 10 مرات وتدور حولها كلمات أخرى 
مل : (نشيد » لغمة »2 لغو » غطيط ©»٠صياح‏ » ضجيج » دعاء ؛ 
'لاب » تصايح الديكة  )...‏ فمشل هذه الكلماتتمثل حقلا دلاليا 


و 
.ستقطبه الصو ت 0 
3( 6 : 155امعة.1آ - ؤزأعق8 «< ع11231أءناماذ5 5650321110116 »> .4.1 مقصساء 


(4) أوديت بيتي « تحليل نصي للفصل الأول من كتاب طه حسين « الأيام » » ترجمة : 
بدر ألدين عرودكي - مجلة « المعرفة » - عدد 182 - افريل 1977 ص 58/18 , 
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ونجد ايضا حقلا دلاليا ثانيا يمثل ١‏ الانحباس ) من مفرداته الحو هرية 
« سياج القصب » وندور حوله الفاظ أخرى مثل ( دار » باب » غرفة » 
نوم » ليل ...) 


وأما الحمّل الدلالي الثالث « التوق » الذى يستقطب كلمات منها 
(قناة » وثب الأرانب » اضطراب العفاريت) فمثل هذه الحقول الخاصة 
بالمفاهيم يمكن اعتبارها نوى النص (5) . 


اما الصفات فهى موظفة في خدمة هذه الحقول الدلالية » اذ نلاحظ 

فى الوصف الغرض منه ٠‏ الاحتفاظ لالجو بطابع غامضص قليل التفاصيل 
7 ستخلص ه«نه كما يستخلص من سمفونية سيطرة اللاصوات 
والضوضاء وانسجام الأجاسيدن المتمتعة بشحنة عاطفية قوية ) (6) 


ولعل الأفعال ايضا تدور حول حقول دلالية معينة كميول البطضل من 
ذلك قوله (يحب الخروج من البيت - يتمد عل لقصب - يناس الضوضاء 
من حوله ...) أو نشاطه الجسدى (يتذكر ا ما لم يكن يستطييع 
الفام به # يلعف بلحافة من الور الى القدم ) 


ان النص من هذا الماظور يمثل تشابك حقول دلالية متعددة 
تستقطب داخلها كل كلمات النص اسماء او صفات أو أفعال » وهو ما 
حاولت ابرازه خالدة سعيد عند تحليلها لقصيدة بدر شاكر السياب 
«.النهير والموت 0 فهى تنطلق مشل أوديت بيتى من الكلمات ونسبة 
زوائرها ‏ فقراءة القصيدة تعطينا من الوهلة الأو أنتائيج التالية : 

تكرار كلمة ( بويت » 9هرات - وهى كلمة انت احيانا فى 
شكل ١‏ لازمة » اذ تتكرر عشد مطالع المقاطع ونهايتها ‏ وهذا الع وان 
منظم عبر صيّغة النداء مما يوحى بجو من الخشوع . 


69 نفس المصدر السابق ص 24 . 
)6( نفس المصدر السابق ص 27 . 
0( خالدة سعيد « النهر والموت : دراسة نصية » مجلة مواقف - عدد 32 صيف 1978 ص 127 . 
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نت تكزار - كلمات” تمي" الى الأنسان ٠‏ 


فكلمات القصيدة اذن تتوزع ضمن حقلين دلاليين : 
الطبيعة / الماء (42 اشارة الى الماء) 
الانسان (58 اشارة الى الإنسان ) 


وتحوصل الباحفة توائر الكلمات داخل حقولها الدلالية كما بى : 
ظ حقفسل 


الماء 





فهناك اذن قطبان دلاليان تدور حولهما القصيدة : الماء والإنسان 
وتدرس الباحفة الافءال والمجال الذى تتم فيه معتبرة المصدر والنداء 
ضمن باب الافعال : 

السلسلة الاولى : افعال بصيغة الغائب فى حيز طبيعى تدل على 
سيادة الماء وبروز الحركة والتمرد على الاحتواء والاشكال (ضاع - 
تنضح يذوب ...) وتمثلها الأبيات 1 إل 7. 

السلسة الثانية : افعال تظهر فيها ياء المتكلم فى خط واحد مع 
كاف المخاطبة (يدلهم » دمى » حنين إليك ...) . وتعتبر هذه الأفعال نقطة 
تحول ومفصلا بين حضور الملبيعة وحضور الإنسان (الابيات 8 الى 00 

السلسلة الثالفة : افعال فى اطار التمنى مشروطة « بلو ) تجرى 
فى حيز «الحلم 206 

م وتنقسم الى فئتيسن 35 
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فئة أولى ندل على الرغية فى الحس والامتلاء» أى نقيض ال حرمان 
(أود » أطل » ألح » يخوض » يزرع ٠»‏ يملا ...) غير أن هذه 
الأفمال تخيب جميعها في فسواععلها ومفاعيلها لما دينها وبين هذه 
من مسافة لا يردمها غير الحلم ) (8) 
فئة ثانية من الأفعال جاءت فى شكل اخبار - وتجرى بين ضمير 
المنكلم وضمير الغائب (أى النهر) وهى مرتبطة مباشرة بالنهدر وأعماقه 
(ابيات 23 - 26) 
السلسلة الرابعة : اغلب الافعال فى هذه المسلة مسندة الى ضمير 
مغايرة للأفعال السابقة اذ هى مرتبطة بالواقع المباشر » وهى 
افعال ارادية (ابيات 35 50) 
السلسلة الخامسة : تتكون من فعل « ابعث » وه«صدرين «١‏ الموت » 
و ١‏ الانتصار » والمجال الذى تدور فيه هذه السلسلة من الافعال هو نفس 
المجال الدلالي الاول اى الطبيعة والانسان ومن هنا فالقصيدة تتوزع 1 
هذه المجالات الدلالية” : الطبيعة والكون ‏ الحلم - الولادة الجبديدة - 
الالتقاء المتجدد . 


فالخركة الاولى (ابيات 1 5) يمثلها الكون عامة ويستقطب 
كلماتها مدلول الاحتواء )2 الماء فى الجرار م( والتحصرر )2 تنضح الجرار») 
ويمشلان علاقة جدلية : 1 
الماء تحتويه الجرار 
الجرار تلد الماء فى شكل أجراس 
شكل الأجراس يذوب محتفظا اثناء تحوله بصوت انسانى هو الحنين . 


(8) نفس المصدر الابيق ص 135 . 
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فالايقاع هو اذن ايقاع تحول كونى لكن هذه الحركة تنمو 
وذلك بتطور الحضورين الانسانىي 0 ويداخلهم (ابيات 34-1). 
وترول هذه الأبعاد الدلالية ضمن الحركة الثالشة (أبيات 5--50) 
اذ تخرج من الحلم الى الوعى وحضور الانسان بفعله . 
القصيدة بحركة رابعة تمثل الالتقاء من جديد بالدلالاات 
الكونية الاولى عبر التحول والبعث , 
معن [ذة: تسمل ميان «التطية كنا يل + 
ححركة 1 متشابكة مع حركة 2 تتفرعان إلى : 
ال دائرة اسطورية 
2 دائرة الطفولة الفردية 
3< دائرة الطفولة الجماعية 
4 دائرة الحلم المصحيح للواقع 
حركة 3 هى حركة الولادة 
حركة 4 هى حركة الالتقاء المتجدد بالدائرة الكونية 


والملاحظ ان العنصر المستقطب لهده الحركات هو « بويب ؛» الذى 
بمثل و نقطة اماء الموت والحياة 29١‏ 8 1 


(9) نفس المصدر السايق ص 145-144 . 


نستخلص من هذا إذن ان الدلالة وليدة علاقة الكلمات بعضها 
ببعض تت و بالتالي وليدة القصيدة كلها وهو ما ستبيرزه الباحثئة عئد 
تعرضها « لنظام البدائل » اذ ان هناك تناظرا دلاليا قائما بين حقلى النهر 
والإنسان - وبذلك فان قراءة لفظة اولى نتم فى ضصوء لفظة ثانية أو العكس . 
فهناك تداخل بين الحقول الدلالية للفظتين - وهو ما نتحصل من خلال 
على بديل دلالليي هو نوع من الاسقاط . من ذللك دلالة «١‏ البرج » 
ودلالة « الموتى » (10) اذ نجد بينهما علاقة اتحاد فى الماضوية وفىي تكوين 
الخلفيسة الترائية » ولكننا نجد أيضا علاقة تقابل تيل ف أن , ابرع ' 

ينتمى الى الجماد » على حين تنتمى كلمة « الموتى » الى الانسان الصا 
17 الحالة السلبية للحياة ‏ فعلاقة الاتحاد » وهى الجسر الرابط بين 
الدلالتين » ستسهل الاسقاط الدلالي الذى يظهر خاصة فى التضاد » وبفضل 
« نظام البدائل » بين الحقول الدلالينة تكتسب القصيدة نسيجا واحدا 
هو ما اطلق عليه بالوحدة العضوية : وهو ما سيجعل كل المستويات 
النصية خادمة لهذا الغفرض . ٠‏ 


3 - دوران المستؤيات الاسانية - النضية حول الدلالة : 

تنبنى دراسة كمال أبو ديب « نحو منهج بنيوى فى تحليل الشعر ) (11) 
على تبين مدى انصباب المستويات النصية فى قصيدة ادوئيس « كبمياء 
الثر جبس حلم ) على المخون الدلاللي 

وقد ابرز ذلك فى عدة مواضيع يع نذكر اهمها : 

بنية القصيدة 

دراسة المستوى الت ركيبىٍ 

دراسة المستوى الإيقاعى 
)00( نفس المصدر السابق ص 108 . 
(11) كمال أبو ديب م نحو منهج بنيوي في تحليل الشعر » . 


مجلة و مواقف » عدد 32 - صيف 1978 ص 92 . 
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ان الباحث يوظف كل هذه المستويات للتأكيد على ان القصيدة قن 
فصيدة ين الدلالة ‏ الام هى التى ستدور <ول محورها بفقية 

ولعل الل هذه المستويات هو البنية نفسها اذ ترتكز على ثلاث 
علامات اساسية المرايا والجسد والانا ‏ وبذلك تفرز ثلاث حركات 
ى 8 سراي وحركة الجسد وحركة الأآنا . 


نقيضين ا ا ( 0 فهى اد بين ا 0 
ويظهر الدور التو سطى ايضا فى البيت الثانى من القصيدة « خلف ١‏ ا 
اذ هو توسط « بين حركة المر ايا وحركة سد التالية لها إمنع الانقطاع 
المطلق ب ين الهر كتين د بينهما مسجال مشار كة ( (13) . 

اما الحركة الثانية فى القصيدة ة فهى تخصن السد . فتبدأ بفعل « يفتح ) 
وتنتهى بفعل « يغلق ) ؛ فعبور آخخر الجسور هو.فى أخخر الاهر اغلاق للعالم 
القديم وفتح للعالم الجديد . فهناك اذن تحول فى الحركة من ١‏ المصالحة » 
الى الاتقلاب و ١‏ الفاعلية ») تبرزه افعال دالة على التجاوز مثل ( يفتح » 
هذا مسح 4 بعص 0د 

وتبدأ الحر كة الثالئة بتحول دلالي ادر هو العنف الذى يوخى به فعل 
قتلت » الذى يحمل دلالة اسطورية هى «١‏ الخلق » . ودبرز ذلك خاصة 
من خلال افعآل مثل (قتلت » مزجت » انكرت ... ١  .)‏ فالقصيدة 
إل[ تقسع ) بين طرفى ثنائى ضدية : المرايا اللتى تصالح والمسد الذى يتجاوز 
وتشكل الخر كبة الثالثة حملا للتساقفض الحاد عن طر يق التوفيق السطحى 
ين طرفى الثثائية بل عن طريق. الفعل الجذرى المتمشئل فى قتل الذات 
إلصالحة وعجنها بدم الذات المتجاوزة لتتشكل منهما ذات جديدة تلجس 
بعوالم جديدة ) (14) . 
12) المصدر السابق ص 94 . 
3 


1) المصدر السأبق ص 95 . 
المصدر السابق ص 99 . 
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فينية القصيدة ندور حول الدلالة الام وهىي التحول » وهو ها تبرزه 
ايضا دراسة المستوى التركيبى خاواهة ب سابقا كيف اعتمد كمال ابو 
ديب على الوصف التشجيرى المسمتخدم 3ق لق التوليدى لتوة ضيح أهم 
الأنساق اللغوية المكونة لجمسد القصيدة 


أما التحول عبر المستوى الايقاعى فهو ناشىء « من تبادل ( فعلائن ‏ 
متفعلان ) و ( فاعلائن ‏ فعوان ) بطريقة مدهشة تنتسب فيها ( فعلاتن ‏ 
متفعلان ) الى فاعلية الجسد فى ا ا لي رفضه للقديم 
بينما تنتسب ( فاعلاتن - فعوآن ) الى مجال العالم | لقديم وما يمثله » (15) 
وهو فى الحقيقة تحول من الإيقاع اله لقديم الى البحث عن ايقاع جديد 
باعتبار ان الشاءر يستند الى تفعيلة المتدارك ( فاعلن ) فيدخلها فى توزيع 
عروضى جديد ينبنى على (فعلائن - فعوان) . 


ولعل أهم ما يستنتجه الباحث هو أنه ٠‏ اذا كانت هذه الدراسات قد 
استطاعت 5 تظهر ان كل مستوى من مستويات العمل 'الفنى يجسّد 
المستوى الدلالي الذي ينيع من تفاعل هذه العلامات الأساسية فى القصيدة » 
فانها تكون قد أظهرت اليزات الكبيرة والطاقات الجذرية الى يمتلكها 
المنهج البنيبوى ف النقد اذا طبق تطبيقا واعيا وظلت نقطة ثمر كزه 
البنية الدلالية للعمل الفنى » (16) . 


وبهذا فان الباحث يقر بان كل المستويات النصية تصبح تحولا 
للمستوى الدلالي . فعلى الناقد أن يختار منطلقا دلاليا معينا ويبرز مدى تفاعل 
المستويات الأخرى مع هذا المنطلى ‏ وهو اقرار بأن النص متعدد الأبعاد 
وأن النقد ليس بحثا يقينيا عن بعد ما . وانما هو وصف تتفاعل مستويات 
اانص مع البعد الذى نختاره . وهذا ما يؤكده مبدأ « وجهة النظر » (#ممعمفءه6 
ومبداً « الهيمنة ) متهممنسمك 05 فى النقد اللسانى الغربى . ونجد اثره 
ف النقد العربى خاصة فى أبحاث م«حمود طرشونة َ 


(15) المصدر السابق ص 123 . 
(16) المصدر السابق ص 129 . 
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4 وجوه تعدد الابعاد الدلالية 


سرز ميدأ « وجهة النظر » فى النقد عند محمود طرشونة فى 
والادب المريد فى مؤلفات المسعدى » (17) وخاصة فى ماله م( الادب الأأييض 
أو درجات التعبير في الادب العربى ) القديم » (18) وهو يتناول نماذج 
من الادب العربى الكلاسيكى فيقسمها حسربفب ١‏ درجات التعبير » 39 
تحويها فهناك نوع , اعتر ف » بقيمته الأدبية ككتس اللماحظ والتوحيدى .. 
وهناك نوع اخر أطلق عليه اسم ٠‏ الادب الأأبيض ) وهو يشهل ١‏ النصوص 
التي يعبث أصحابها باللغة والمعانى ويحاولون أن يسدوا فراغا » (12) مثل 


مقامات الحريرى ولزوميات صفى الدين الى . 


ويقر محمود طرشونة أن الفرق بين هذين النوعين من الكتابات 
بكمن فى « درجات التعبير » التى توفرها كل منها » ف « البخلاء » يحتوى 
على خمس درجات تعبيرية أولاها جمالية تتمثل فى اسلوب الحاحظ المتين » 
وثانيتها نفسانية تبرز فى تطوير نفسيات البخلاء » وثالنتها اجتماعية اذ يحوى 
أخبارا عن كافة الطبقات ووصف علاقات بعضها ببعض » أما الدرجة 
التعبيرية الرابعة فهى سياسية أفرزها الصراع بين العنصر العربى والعنصر 
الفارسى لتمسك الاول بقيمه الحضارية . وتبرز فى كتاب « البخلاء ) درجة 
تعبيرية خامسة نسميها انسانية لان النماذج التى صورها الحاحظ يمكن أن 
توجد فى كل عصر . 

فقيمة كل أثر اذن تكمن فى عدد هذه الدرجات ونوعيتها (20) . 
ولو أخذنا بهذه النظرية لتبين لنا أن م والمؤانسة » لابى حيان 
التوحيدى يأنى فى درجة ثانية اذ هو يفرز أربع درجات تعبيرية : ذانية 
واجتماعية وفكرية وجمالية (21) فهو كتاب معبر عن صاحبه من جهة 


(17) محمود طرشونة م الأدب المريد في مؤلفات المسمدى » الدار الترنسية النشر - 1978 . 
(18) المصدر السابق ص 161 . 
(19) المصدر السابق ص 166 . 
(20) المصدر السايق ص 167 . 
(21) المصدر السابق ص 167 . 
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وعن عصره من جهة اخرى - وله بعد فكرى اذ تناول فيه التوحيدى 
مسائل ما ورائية هامة شغلت الفلاسفة منذ القرن الرابع الهجرى » ويمكن 
للقاديء دوست هد عع الو 0 
«مصعمفه0) فمن هذه الزاوية تكون اهمية النص 0 1 
الناقد وغاياته من تحليله .. « فخائمة القول انه لا وجود فى نظرنا 
لأدب ابيض مهما ضعفت قيمة الأثر العربى » انما يوجد قارىء أبيض. لا 
يعرف كيف يستغل النص وكيف يستقرؤه ليستخرج منه أبعادا مختلفة 
0 ذا صوجات تعبيرية مفردة أو مزدوجة وربما متعددة » 5 
الذى كتيت فيه ( فهى صورة ة لحاجات جمهور يعجب اللفظ على 
حساب اللمعنقى ... فلا شك اله كان للحريرى معجبون ( بكتابته ) 
يحثونه على المزيد من الاجتهاد اللفظى أو ينافونه نظم الكلام 
والاكثار من صور البديع والحوشى والعاطصل والحاللي والمعجم والمكياً 
والططر د 0... »6 0 


أدب سلبى 1 أدب إيجابى | - ولذلك فإن 00 المتبع فى قراعة مثل هله 
النصوص 0 مفتوحا متجاوزا لكل القيود المدرسية وما يقتضى الالمام 
بكل المناهج شكلية أو بنيوية أو نفسانية أو اجتماعية « فليس للتقيد بأحد 
هذه المناهج أبية جدوى اذا تصورنا الادب متعدد الدرجات التعييربة 
وهذا لا د بعنى أن المنهج الذى سلكناه. محاولة للتوفيق بين اتجاهات نقدية 
مختلفة فتلك انتقائية قد تؤدى الى الفوضى المنهجية . انما.اساس هذا 
العمل المتمشل فى تصور لأدب متعدد الزوايا هو الذى امى الطريقة 
وجعلها متعددة الزوايا ») (24) بهذا بحق للمؤلف :أن بنفى. صمة الانهزام 
(22) المصدر السابق ص 182 . 

(23) الممدر السابق ص 0 . 

(24) المصدر السابق ص 163 . 
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والفشل عن ابطال المسعدى بل يجعل منهم أبطالا منتصرين متغلبين على 
مصير هم باعتمادهم على الارادة. كعنصر قار وتوجيههم وجهة ايجابية 
بالرغم عن فشلهم المؤقت »؛ « فيكون أدب المسعدى أدب التفاؤل ل" 
التشاؤم » (25) 

من هذه الوجهة » تكتسب الدلالة فى النص اوجها متعددة فهى ليست 
رهينة العلاقات السياقية والجدولية فحسب » وانما هى رهينة ظروفٌ البث 
والتتلقى ايضا ويمكن للناقد من هنا اقامة جداول لدرجات التلقى والاستجابة 


لض وهو مالحاول تطبيقنة بعر السكظ امع 11 مثلقيا الفصائد سعد عفل 
ونزار قبانى ويل شاكر السياب ,26( : 
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(29) المصدر السابق ص 163 . 


(20) منير المكش ا ل ل ا 
قدد 7.- 1970 ب صن 247 


135 





| فهذا الجدول الطريف وان لم يستغله الباحث » يشير 
بوضوح الى ان درجة الاستجابة للخطاب الأدبى هى رهينة القارىء 
وبغيته من الخطاب . ولعلنا نستنتج من هذا ان مهمة النقد ليست الكشف 
عن « قصد الكاتب »© وعن دلالة وحيدة قارة » وانما مهمته تكمن فى 
الكشف عن امكانية تعدد الدلالة فى النص الواحد . وهو اقرار بلا محدودية 
الاثر وقابليته للانفتاح الدلالي واقرار ايضا « بالتأويل » اذ" أن الكشف عن 
تعدد الدلالة رهين ظروف الناقد الذى يدخل النص فى نظامه دون التعسف 
عليه وتجاوزه المؤدى الى الانزلاق فى النقد الانطباعى الذى لا يستند الى اى 
أساس موضوعى ولا يستخدم الادوات المنهجية فى الأقناع : ومن هنا 
فالنقد الآدبىي فن يستخدم العلم انه يبدأ دائما بانطباع شخصى يعقب المسح 
الاول السريع لارضية العمل الادبى - وعلى أساس هذا الانطباع الذى 
تقوده الحساسية الفنية يتحرك الناقد المسلح بالمنهج ويبرر استجابته الكلية 
للقصة أو القصيدة » (27) . 
5 - حوصلة : ان الاثر الدلالي فى النقد العربى الحديث يبرز اذن على : 

عا مستوق أفقى يتمثل فى الاهتمام بالحقول الدلالية وتفاعل 
مستويات الخطاب الأدبى مع الدلالة 

- مستوى عمودى يتمثل فى التأكيد على أن الدلالة هى ايضا رهينة 
العلاقة بالباحث والمتلقى فتكون نتيجة ذلك تعدد أبعاد النص ولا محدوديته 
الدلالية . 

ولعل أهم اخصاب للنقد العربى الحديث يتمثل فى : 

ان الدلالة مشروطة بنوعية العلاقات بين مستويات الخطاب الادبى 

- ان الدلالة مشروطة بنوعية العلاقات بين النص وبائه » ودين الباث 
والمتلقى » وأخيرا بين المتلقى والنص . 

فكيف استفاد النقد العربىي الحديث من مفهوم «١‏ العلاقة » ؟ و كيف 
يظهر الاثر العلائقى فيه وما هو مردوده ؟ 


(27) خلدون الشمعة و الشمس والعنقاء » ومنشورات اتحاد الكتاب العربي دمشق - 1974 , 
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الذرالعلائقوت 


0 واعلم أن" واضع الكلام مل من يأعذ" قطعا من 
الذهب أو الفضة . فيذيب بعضها فى بعض حتى 
تصير قطعة واحدة ) . 


عبد القشاهر الجرجانى 


2 ققا50 رأمته له لع1و؟ملظنة) له ,رإعلة؟معقطمةة نه ,؟ممفلدع1 11ل» 
تممه 20 ك205ه0ته كدمم رز مندة سدنس آ له غأءتمو عع أجد'1 عدي مسمطغ مم 
,عأطقاعمة؟ 206 مقد0متننم عنم رلملء30 عءأكتلة'! 06 عنامهم عصن أي أعد'1 عتن 
كاتنت ها ع0 قكناء)ع56 3115 3نتة )705نزقع صمو اء خعة"1 عل عتغنامه هآ عى 
015 عنان 06) .اتاعسعني1اءءلمتت مومع قصعع )أص116ت00م م56 علقاعمة 
ملستو كهنة”1 مأهنه أعه'1 ع0 عسعتاوعوتنو سن مهم أوع'م ع6 رفممدج للدمع 

.<< 6#لهلاغ طايه سوتاعده؟ ها عل 


هموكطامطلوك مهوده1 


انطلاقا من ثنائية الانية / الزمانية التى ابرزها فردينان دى سوسير » 
وأخصيت دراسة اللسانيات » يحاول النقد أن يجعلها من أمسة الاصولية 
ولعل هذه الثنائية هى التى جعلت النقاد اليوم ينقسمون ايما انقسام » 
وذلك لاخملاف منطلق كل منهم . 


1 النص والعلاقات المداخلية 


١‏ اعتمادا على مفهوم الانية 6 يجعل النقاد الغربيون ذوو التاثير اللسانق 
لص عالما مستقلا لا يحتاج فى تحليله الى عناصر خارجية' - فهو يمشل 
للمكة بن العلافات نين مصيلت مسكوياته! 2 ولمل المعلاتبين الرونين: يم 
برواد هذه الرؤية فنجد تينيانوف '(«مصدنمر5) يؤكد سنة 1927 أن : 
١‏ الوظيفة البنائية لعنصر من الاثر الادبى كنظام هو امكائية دخوله 
في علاقة متبادلة مع عناصر أخرى لنفس النظام وبالتالي مع النظام باكمله » (1) 
بووضحت هذه الرؤية مع البنيويين « فالمنهج البنائى فى صميمه يعتبر تحليليا 
لأشموليا فى نفس الوقت ويرفض معالحة العناصر على أنها وحدات مستقلة» (2) 


ولعل البنيوية تناقض المفهوم الذرى للبنية الذى يرى انها مجرد تراكم 
العناصر على حين أن البنية بنيويا لا تمثل تراكما وانما نظاما تشده علاقات 
#هينة مستمدة اياها خاصة من منطق الرياضيات . 0 
ب 
2:00 
(4) :تممه عقنهمة):11 عتادهه'1 ع0 غمعصرفاة صتئل علالأعتصاكدمء ممتاعمه؟ ملاعممة'3 » 
206038 نال تأمعطةة61 وععاناج 165 ع296 618008 22م مه عععمء"0 1116[ 551هم 58 رعصطؤاذرع 
آم « اعأاطء عممناأ5زة 16 276 20206 عوم أء عطرناوره 
088 1222128 : 116521176 12 ع0 1240216 » 12 1116:5116 11103ه1'87 ع0[ » اممدتمر1" 
1 .3 .2 - 1965 [نماع8 - أعنني 161 .011 « 113565 5165 القصسارن1 


9).. صلا خ فضل ٠‏ نظرية البنائية في النقد الادبي » مكتبة الانجلو المصرية - مطبعة الأمانة 78 


3 


: 
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ويبرز ذلك خاصة مغ رولان بيط فى تحايله البنيوى للقضة :زع نيت 
استمد من اللسانيات مبدأ المستويات » وطبقه على القصة < ضعن الوطائف 
والافعال والسرد .مؤكدا على تراكب هذه المستويات اذ يقول : 59 


« من المحبذ أن ور ان هذه المستويات الال مترابطة فيما ابينها 
كن فل قعل المام لاه وهذا المسل تسه يعم معنا الاخير عندما 
إروى ويتدرج ضمن خطاب له سننه الخاصة ) (4) . 


واذا كان النص تراكبا لهذه المستويات الثلكئة » فان كل مستوى 
يتألف من عناصر داخاية تشدها العلاقات الرابطة بينها ‏ فالوظائف هى 
وحدات معنوية صغرى تنبنى على علاقات توزيعية وإدماجية »© وبذلك 
تكون المقطوعة فى القصة تتابعا منطقيا علائقيا بين محاور معينة . أما 
مستوى الأفعال (دمنءه) فان الاثر العلائقى فيه يظهر فى أن وصف 
الشخصيات لا يتم الا من خلال النسيج الوظائفى والمشاركة فى الفعل فكل 
تحليل لشخصية معينة يكون ف ضوء علاقتها بالشخصيات الاخرى 
ومدى مساهمتها فى تطوير الحدث .. 


فمن هذه الوجهة يكون للنص عالمه الخاص ومنطقه المميز ‏ وهو ما 


(3) 2ة « 265 065 علمتتاءتماة عتتزلقمة*1 8 5ه0م00016م1 » وعطامو8ة لمقاهم1] 
7 28 . [أذأنهء5 - 1966 < 035 ات تهنا تتتمء» 8 2 


(4) هنا جم1ع5 عتتاء عكأهء 1165 5001 تناق76أه 2015 565 عذان 6163مم22 56 تاعلط 22ل1اه7 00 » 
علاء* 00 أممأنات 20105 0116 كلاء5 06 2:8 10211012 عقنا ‏ 6لاأووعمع 020 ته أنه عع 01216 23006 
أأمجعة؟ عطقتم علاء ممزاعة غناعه غء عاعة ونثل علمممقم وملاعج'1 فصقل ععوام لمعم 
508 8 11 55نام0150 هنا ة ع6أكمضم 2931166 أقىء 1164ع' 1 غنهة1 ال قمء5 زع تمععل مم3 
ها « قالع26 063 ع1أعتناأءعتماة 36تزلهمة'1 8 15:00131608 » وعطاعة8 لمو1[ه80 .« علم 

.© .8 1966 أتداء5 .8 29 21009 تستاسصامه 


(5) 1966 8 “ه < قصه اه نهنا تصمم0 مأ » « عكنة6 )انا أل26 يدل دععمعناق وع1 » 1000209 
.0 .2 سل [الناعةهة 
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1 / تعاقب الأحداث فى القصة ليس اعتباطيا ولكنه يخضع الى منطقية 
معينة 

2 / ان هناك أحداثا مؤثرة فى مسار القصة لا يمكن حذفها . 

3 / وجوب ربط الحدث المتروس بكامل احداث القصة . 


ويؤكد تودوروف ايضا على المظهر العلائقى فى بنية القصة خاصة 
عندما يعتبر أن « كل شخصية تعرف كليا بموجب علافاتها مع الشخصيات 
الاخرى ؛ (6) . وتنبنى هذه العلاقات بين الشخصيات على « قواعد الاشتقاق » 
(ددناة:1ةك ع4 وواوهم) ومنها التعارض والاسناد الى نائب الفاعل والظاهر 


ويبرز المظهر العلائقى ايضا عند دراسة الزمان » فالاحداث تتم وفقا 
لنظام التتابع أو التداول أو التضمين ... 


ونحن الما ركزنا على المظهر العلائقى عند تودوروف ويارط لانهما 
اللذان حظيا باهتمام كبير عند النقاد العرب ‏ علما بان جل النقاد الغربيين 
يؤكدون على هذا المظهر ‏ وهو ما سيكون له اثره الواضح فى اعمال 
النقاد العرب المعاصرين . فكمال ابو ديب ببنى تحليله لقصيدة أدونيس 
١‏ كيمياء النرجس ‏ حلم » على تفاعل مستوياتها الداخلية : تركيبية 
ودلالية وايقاعية وصوتية (7) . وتقر خالدة سعيد بأن خصوصية قصيدة 
بدر شاكر السياب ١‏ النهر والموت » : تُكمن ... فى كونها عالما متكاملا من 
العلاقات تبدعها أو تكشئف عنها - وه تقدم هذه العللاقات ف بنية 
شبكية دينامية » (8) - وهذه الرؤية هى التى جعلت الباحثة : 


6( -27615 211565 165 8766 18220115 5635 223 1214© 21ت انمأ 061 56 5615013286 10111 » 

« 865قتدمع 

.6 - 8 25 ”010121023 0011** 1123 .133 .82 - : م1000 

(7) كمال ابو ديب « نحو منهج بئيوي في تحليل الشعر » مجلة م مواقف ه عدد 78-32 . 
6( شالدة سعيد « النهر والموت : درأاسة لعصية » مجلة « مواقف ع صيفه 19278 . 
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1 / تعرف «١‏ الوحدة العضوية » للقصيدة بأنها « نسيج حى متنام.» 

2 / تؤ كد على بطلان بدعة الفصل بين الشكل والمضمون ١‏ اذ كيف 
نفصل البنية الثلائية للصورة مثلاعن العلاقات الحدلية بين الاختراق والانبجاس 
أو الموت والحياة للقصيدة وبين الحركة التصاعدية للموت والولادة ؟ أو بين 
الخطاب من هذا المنظور شبكة علائقية متفاعلة داخليا ‏ 


يصبح 
ويكون التقد آنذاك اكتناها لهذه العلاقات وتبينا لمدى تشابكها » فهو اذن 
لا يعدو أن يكون بحثا عن « ادبية » الخطاب . 


وهذا الموقف من الخطاب الادبى هو الذى جعل جل الدراسات 
النقدية اللسانية وخاصة الشكلية والتتوقة ‏ منها تتعرض الى عدة انتقادات . 
فسجلت معارك كلامية كثيرة اهمها تلك التى ذارت: بين حجان بول سازقر 
وكلود ليفى شتراوس فى بداية الستينات (10) . 
ونحوصل أهم هذه المآحذ كمايق ؛ 
البنيوية ( ومن ؛ ثم المناهج اللسانية النقدية بصفة عامة ) لم نعط قيمة 
للانسان ©" ل انسانية الانسان . 
- البنيوية دفاع البرجوازية ضد الماركسية . 
البنيوية تعبير عن فشل اليسار الغربى بانتقاصها من قيمة التاريخ 
وانكارها للذات «(11) 
ولقد كان لهذا الجدال الاصولي اثره فى النقد العربىي الحديث افما 
هو مفهوم الخطاب ضمن المنظور الخارجى ؟ وما هو مردوده على النقد بصفة 
عامة ؟ 
(9) المصدر السابق ص 165 . 
(10) صلاح فضل م نظرية البنائية في النقد الادبي م مكتبة الانجلو المصرية - مطبعة الأمانة - 


8 ص 224 . 
(11) 0 .1/18 .لام « عتصذاألهة دتاعنتههة أء عتمونصد11ة » 
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2ك النص والعلاقات. الخارجية 

ان الخطاب لا يمكنه أن يكون منعزلا عن العالم الخارجى اذ ان عالم 
النص نفسه يساهم فى صنعه : ا 

ب فرد هو الكائب 

- يتلقاه فرد ار هو القارىء أو الناقد . 


فالخطاب مشروط ل يأخحل 


1-2 علاقة الباث بالنص 


فالباث له دائما علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنصه » وهو ما خصص 
له على العشى فصلا من بحثه حول طه حسيين اذ يبرز ازدواجية الموقف 
الذاتى والموضوعى فى « الايام » . 

ففى جانب أول نجد أن للقاص علاقة تعاطف وتقابل مع الشخصياث - 
“وهو ها آثر فى طريقة رسمها. -فأحيانا يعتتى الكاتب بابراز جوانبها 
الحسنة » وأخرى بجوانبها السيئة ‏ وأثر ذلك ايضا ف | بناء الاحداث اذ 
أتبع القاص .منهج الانتقام . 

أما الجانب المو ضوعى فيظهر فى مستوى الشكل باستعمال ضمير 
'الغائب « هو » غ2 وفى مسثشوى الإسلوؤب وتقذيم الشخصيات اذ نالاحظ 
استعمال صيغ تمتازٌ بالتعميم والاطلاق . 


2-2-علاقة الباث بلمتلفى 


.ويعطى النص فى علاقته الخارجية أهمية للقارىء . اذ هو يبرز. لنا 
العلاقة المتينة بين الباث والمتقبل ‏ وهو ما يبرزه على العشى ايضا عند بحثه عن 
حضور القارىء فى , الايام » » ويظهر ذلك بطريقة مباشرة عندما' توجه 
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طه حسين بالخطاب الى ابنته في آخر الكتاب . ونتضح 0 الكاتب 
بالقارىء ايضا ف « الايام » فى مخاطبة القارىء وائباع منهج الاقناع 


فعلاقة الكاتب بالنص وبالقارىء تساهم الى حد بعيد فى بلورة 
اسلوب طه حسين فى ١‏ الايام » » وهذا ما أشار اليه عامة عبد السلام المسدى 
عند التعريف بالاسلوب والاسلودية .٠ن‏ زاوية المخاطب والمخاطب 
والخطاب (13) وهو نا أقار' اليه رولان بار مط طبن قراضة 8 مستوى البرد + 
فى القصة » اذ لا يعدو تحليل هذا المستوى ان يكون ابرازا للسئن التى 
تربط عملية الابلاغ بين الباث والمتقبل (14) . ويتأكد ذلك خاصة مع 
تودوروف فى بحثه عن حقيقة الراوى والقارىء (15) . 


3 3- علاقة الخطاب الادبى بالمجتمع والتاريخ 


اذا كان النص يدخل فى علاقات. خار جياة مع الانمان كياث ومتقبل 
فاله التالي يدخل فى علاقة م مم الظروف الاجتمادية والتاردسخية للبث والتقبل . 


وهى نظرة يؤكدها المنهج اللبالكتيكي المار كسى والمنهج السوسيولوجى 
الثقانى . 


فالانتاج الفكرى مرئبط بانشطة الانسان العملية الاقتصادية كما 
يؤكد كارل ماركس ذلك بقوله : وان انتاج الافكار والتصورات والشعور 
يرتبط أولا وبصورة خفية بالنشاط المادى وبالتجارة المادية التى يمارسها الناس . 


12( علي العشي دحل اي جره الأول من كتاب الايام لله حسين » عمل مرقون بكليوة 

الآداب تونس - الفصل 2 

(13) عبد السلام المسدي مو الأطارية والاسلوب : نحو بديل 1 نقد الادب ه الدار 

العر بية الكماب 117 سني في 

(14) مز« 5أنع26 0695 م[2تنذءتصاة ع8زلهصف » 8 دمتء1ال20ه1 وعطاممظ لموام1 
0 .2 . اإناعة - 1966 -8 26 <« 111010135 تتام » 


(15) - 8 "2 « قمه1أهء تمتاسددم » صذ « عمنهمةا 1[ أأء26 تل دعتعمع مام 165 » 1000207 
1/ 125 . ٠م‏ .اتناءع5 .1966 
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فهذا الانتاج هو لغة الحياة الواقعية » (16) . واذا ربطنا الخطاب الادى 
بالمجتمع والاقتصاد » فاننا نربطه حتما بالطبقة اذ إن لكل طبقة ثقافتها ‏ 
فالتباين الثقافىي هو افراز للتباين الاجتماعي الاقتصادى ذلك « ان الطبقة 
التي تملك وسائل الانتاج المادى تملك فى آن واحد وسائل الانتاج 


الفكرى » (17) 
الميادىء والافكار ٠.‏ 8 55-8 الثقافي الى تفادى . هذه 


الثغرات خاصة مع 0 لوكائش (1885 / 1971) ولوسيان قولدمان 
( 1813 / 1970 ) وانطونيو قرامشثى (1891 / 1937 ) الذين بئوا تحاليلهم 
على ابراز العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والبنى الفوقية وتوظيفها أى ضبط 
مختلف العلاقات بين الانتاج الفكرى والبنية الاجتماعية ومدى التفاعل 
دينهما ‏ ولعل الذى سطر منهبجا متكاماة هو قولدمان . فتحليل الخطاب 
الادبى من هذا المنظور انما هو تحليل للبنى الفكرية التي تفرزها الطبقة وهى 
الي تكون ارؤية العالم» (18) (46دميه نل موأكة:) وهى امن الخطاب الادبى 
المؤثر فيه . فعمل الناقد هو تحليل هذه البنى ودين ' مدى أثرها فى بنية 
الخطاب . 


ولعل العلاقات الخارجية للنص نظهر خاصة فى التأكيد على أن الذى 
يخلق النص فى الحقيقة انما هو الطبقة ‏ وهو ما يسميه قولدمان « الفاعل 


لماي ) ناءعلامه :وزباه» ( فكل ظاهرة انسانية ف[ من عمل صاحبها 
الفرد وتعبر عن طريقته فى التفكير والاحساس . الا أن هذه الطريقة 


)016 أقته ععته أعقهم 12 ع0 أء قم 1أةأتاع5ة6 ]رع 065 ,10665 068 21001011052 ه[آ» 
,203365 065 1292461161 3236106مم2 خلة غك 2216:16[116 116اتاعة"1 3 1166 المعميعستام ]1 أء 
علاءث: علا 12 ع0 عودعمدا 16 أدء علآء 

.1962-2 5عل13ء50 .80 .عتاعهم ع1 « مفلتقصعااة أزعه1ه1.1006 » دوك امدكا 

(17) نل عومم5ذلل 16116ع هله ممناعنلمجم 18 عل كمعلزمطم 5ع ع5هم035 آنان ع1355ه 13 » 
-1”106010 » عضوكة أمما « علاعتاعع1[اعغه1 ومتاعدم لمعم 12 06 كمع تزمم 065 «دامء عمغدر 
48/49 ,2 < علممصء لاف عنعم 


)018 6 2 1973 - لتمسنالة)) «مقنه2 نال عأع501010 11216 17ا0ط)» لقصل [ه© لعأعتانآ 
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لا تكون مستقلة عن سلوك غيره من الناس » فلا وجود لها ولا يمكن أن 
نفهمها الا فى علاقة صاحبها بغيره » (19) . 


فقولدمان يهتم بالخطاب الادبى كغابة ف حد ذاته لا كوسيلة لمعرفة 
المجتمع وهو بذلك ينفى مفهوم « الانعكاس " الآلي » للواقع فى المضمون 
الادبى . فقولدمان يهتم بالنص كبنية متكاملة شكلا ومضمونا بالمفهوم 
اأبنيو ى نما جعله يسمىٍ اتجاهه «بالبني و١‏ 0" التكور بذية) (عدوناقمقع عمسوتلةستمعدنة) 


ولقد و حرّف ) عدة نقاد عرب هذا المنهج القولدمانىي فطغى على 
اعمالهم ل وو ون كح مو 


ازاك اهدري نان من السو ارسي قن 
ما يدعوه بالمنهج العلمى » هذا الاقتراب الذى قد يصل الى حد التطابق فى 
الحاللات التى تزداد الحماسة فيها لتحويل النقد الادد ى الى علم منهجى » 
قد يجعلنا نفضل أن نسمع شهادة عالم الاجتماع وليس الناقد ما دام الاول 
هو الذى يضع بده على مفاتيح القانرن » (21) . 

فالمنهج الاجتماعىي اذن هو وسيلة منهجية لوصف العمل الادى 2 
ويجعلنا تطبيقه الميكانيكى ننزلق فى التطرف والسلبية - ولقد حاول محمد 
رشيد ثابت تطبيق هذا منهج فى «حديث عيسى بن هشام للمويلحى ) 
فبين العلاقة الاتحادية بين الراوى. والباشا التي هى افراز لعلاقة محمد 
الموبحلى بالسلطة الحاكمة (22) فى 0 وتحول هذة العلاقة 


(19) 134 .2 « عتطمه5م1اتطم اه 5عطنةتقتاط 5ععمعك5 » ننقمل001 فاعسا 
اورد ذلك رشيد الغزي في مقاله « النظرية الاجتماعية في الادب » ضمن كتاب و« تضايا الأدب 
العربي » نشر مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بتونس - 1978 صن 508 

(20) « الثقافة الجديدة » العدد 9 سئة - شتعاء 78 , 1 
(21) خلدون الشمعة « الشمس والعنقاء » منشورات اتحاد الكتاب العرب - دنشق 1974 , 


22( محمد رشيد ثابت و حديث عيسى بن هشام المويلحي » عمل مرقون بكلية الاداب والعلوم 
الانسانية بترنس ص 120 . 
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الاتحادية الى علاقة تقابل مع السلطة الخديوية . ولاحظ الباحث أن الراوئى 
يقف موقفا توفيقيا بين لت الأصيلة والقيم الجديدة أى بين الحضارة 
الشرقية والحضارة الغربية » فيمكن أن نستنتج فى نهاية تحليلنا لذهنية الراوى 
أن الحديث لم يعبر عن المجتمع المصرى فقط بل عبر كذلك عن تحول 
محجوز للطبقة التي ينتمى اليها » (23) . 

هى أهم النقاط التى يمكن ادراجها ضمن ١‏ المنهج الاجتماعى 
لقولدمائي فى حديث محمد رشيد ثابت . اما بقيه تحليله للطبقات 
السياسية والجوانب الاقتصادية والفلاحية والثقافية فلا تعدو أن تكون بحثا 


4 - النص نسيسج. العلاقات الداخلية والخارجية 

نؤكد على أن للحخطاب الادبى عالمه الداخلى الخاص » لكن هذا العالم 
ليس منعزلا وانما هو فى علاقة وثيقة مع ما هو نخارج عنه . ولقد اقر النقد 
اللساق والنقد الاجتماعى بهذه الحقيقة ‏ فرومان جاكوبسون يعترف 
باستقلال الوظيفة الجمالية دون عزلها واعتنى المنظرون امار كنرك بإدادة 
قراءة مار كس ورؤيته للخطاب الادبى . فبين انطونيو قرامشى أهمية البنى 
الفوقية واهمية وظيفة «١‏ المثقفين » فى المجتمع ؛ وصحح بعضهم مفهوم 
التحديدية (#صدندنسمء46) اذ ان المادية التاريخية عند البعض تنطلق م ن أن الاقتصاد 
هو المحدد لبقية الظواهر - ولقد اعترف إنجاز فى رسائله بان الظواهر 
السياسية والقانونية والتاريخية تساهم الى جانب الاقتصاد فى بلورة البنى 
الفوقية » ومن ثم فى بلورة الخطاب الادبى كإحدى مكونات هذه البنى . 
وكتب انجلز فى احذى رسائله الى بلوخ فى : 21 / 9 / 1980 : 

« وفق التصور المادى ) للتاريخ » فان العنصر المحدد الاقصى فى التاريخ 
هو انتاج وتولد الحياة الواقعية » وأكثر من هذا فانا ( وماركس لم نؤكد 
على ذلك » ومن ثم إذا نادى واحد) بأن العنصر الاقتصادى هو العنصر 


(23) المصدر السابق ص 191 . 
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المحدد فإنه يحول هذه القضية الى عبارة مجردة لا معنى لها ولا دلالة , 
ان الموقف الاقتصادى هو الاساس » ا ن العناصر اللختلفة للبناء الفوقى 
تمارس ايضا تأثير ها" ف مجرى الصراعات اتاريخية ) (24) . 


ان كلا من المنهجين الاسانى والاجتماعى بجميع فروعه! يعترفان بأن 
النص نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية . فما هو صدئى هذا المفهوم فى 
النقد العربىي الحديث ؟ ان محمد رشيد ابت الذى درس ( حديث عيسى 
بن هشام » ضمن علاقاته الداخلية ثم الخارجية يصرح : « قد كان بامكانى 
ان اقف عند نهاية التحليل الشكل للاثر باعتبار ان ذلك يبمكن أن يوفر 
المزيد من التعمق والتخصص » لكنى رأيت أن هذا العمل سيظل مبتورا منبتا 
اذا لم اربطه بجذوره الاجتماعية والتاريخية . اذ الشكل الادبى نفسه تمليه 
الظروف الاجتماعية والتاريخية التى نشأ فيها وليس من ابداع المؤلف نفسه»(25) 


وهذا ما حاوله على العثثى بالارتكاز على السيمائية . فتحليل الخطاب 
الادبى من هذه الوجهة هو ابراز لمدى تطابق البناء الظاهر مع البناء الضمنى » 
فيقع الاعتناء فى الاول بالابئية اللغوية » وف الثاني بالعوامل الخارجية التي 
متا 0 امن . واستخلص على العشى فى اخخر النص ان « النص 
خاضع لبناء محكم أساسه التعارض فى مستوى البناء الضمنى وفى مستوى البناء 
الظاهر . وهذا الانسجام فى بناء النص فى كل مستوياته نتج عن قطبين 
متوازنين يضغطان على همبدع النص ‏ ويتمث القطب الاول فى العمى والقطب 
الثانى فى البيئة المعادية للكاتب . وهذا التطابق هو الذى جعل عملية الابلاغ 
تتحقق بصورة مكثفة فوجد كثاب 0 الايام ) رواجا لا مثيل له عند القراء 
لانه كان عطاء فرديا .. وجماعيا ... فى نفس الوقت ») (26) . 


2 ماركس وانجلز « رسائل مختارة » صص 398 . 

اورده مجاهد عبد المنعم مجاهد « ماذا يبقى الفلسفة الجمالية من الماركسية » ضمن مجلة « الاد اب » 
عدد 7 - السنة / 12 - 1972 ص 36 . 

(25) محمد رشيد ثابت « حديث عيسى بن هشام للمويلحي » عمل مرقون بكلية الاداب بتونس 
ص 10 ., 


(26) على العشي : تحليل سيمائي ... ص 119 . 
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والمعطيات النفسية والاجتماعية واللسائية لا بد أن ينصهر بعضها مع 
البعض الآخر لتكون «نهجا متكاملا أوضحه محمود طرشونة فى كتابه 
( الادب المريد ة فى مؤلفات المسعدى » بقوله : ان « ( الانطلآق ) من دراسة 
الاشكال تمكن فى غالب الاحيان من الوصول الى بعض النتائج الثابتة التى 
يتيسر التثبت من صحتها بعد استخلاصها بالرجوع الى الحطلات النفسية 
والاجتماعية » «(27) : وهو ما يؤكده عبد السلام المسدى ايضا عندما 
يقترح علينا اعادة تعريف الحدث الادبى فى ضوء تقاطع الظواهر الانسانية 
واللغوية والحمالية . اذن « فلا شرعية لأى نظرية جمالية فى الادب م 
تتخذ من مضمون الرسالة الادبية أسا لها » بل اهم تراعدها التاسسية كما 
انه ل" يمكن الإقرار باية قيمة جمالية للاثر الادبىي ما لم نشرح مادته 
اللغوية على اساس اتحاد منطوق مدلولاتها بملفوظ دوالها » (28) . 


كل هذه الاراء تشير بوضوح الى أن النص » وان كان له عالم خاص » 
فان بنية هذا العالم مشروطة بالعالم الخارجى . فالكائتب ليس هو وبحده 
المؤلف » بل يشترك معه فى آن واحد المجتمع والتاريخ . .. وبذلك يكون 
النص هو العلاقة ذاتها . 


)27( محمود طرشونة ) الادب المريد في مؤلفات المسعدي 1( الدار التونسية للشر 15618 ص 117 5 
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أعامة العامة 


1 1 شهد النقد العربى بداية من أواخ الستينات دفعا جديدا 
مرده الاعتماد على المعطيات اللسانية ف معالحة النصوص . وقد تتبعنا ف 
الفصل الاول مسار التقاطع بين النقد العربى واللسانيات . وارجعناه الى اثلاث 
عمليات كيرى : 


1) عملية التحسس من خلال اعتناء الدارسين بالظاهرة اللغوية فى ضوء 
اللسانيات الحديئة مما أفرز عدة بحوث قيمة فى شتى الفروع اللسانية » وهذه 
الرؤية الجديدة للغة جعلت النقاد يقرون بضرورة تعصير النقد العربى ايضا 


© ان اهم ميدان يمكن أن يكون معينا للنقد هو اللسانيات فكانت 
عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى الحديث من خلال عرض 
الكتب الغربية والقالات ثم النظريات ومن خلال الترجمة ثم التنظير ., 


3) لعل تطبيق هذا النموذج اللسانى على النقد هو اعسر عملية وأهمها 
لأنها تمثشل بحق مدى استفادة النقاد من اللسانيات . 


2-١‏ وسستنتج من مسار هذا التقاطع ان النصوص النقدية 
العربية متنوعة : منها العامة الشاملة ككتابى خلدون الشمعة و الشمس والعنقاء » 
و ١‏ النقد والحرية » و مؤلف محمود طرشونة ٠‏ الادب المريد فى مؤلفات 
مسي لان ا اموسر ا ا 

فضل ١ (١‏ نظرية البنائية فى النقد الادبى » ومقال رشيد الغزى حول 
ب ا ا ار او ررس لس 19 
بن عمر حول « التحليل الهيكلى للقصيدة العربية » وه التحليل الهيكلق 
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للقصة » الا أن أهم هذه النصوص هى التى نهج فيها اصحابها نهج التخصص 
فقد ركز عبد السلام المسدى أغلب مؤلفاته على دراسة ظاهرة الاسلوب 
نظريا . على حين اهتم نقاد اخرون بالشعر على جميع مستوياته اللغوية 
مثل دراسة كمال أبو ديب وخالدة سعيد وحمادى صمود » واهتم اكبر 
شق هن النقاد بالقصة كمحمود طرشونة وحسين الواد وعلى العشى وراضية 

1 - 3 - ولمستعرض لاهم الكتب المعتمدة فى هذا البحث يلاحظ 
دوضوح : 

1) ان النقد العربى اللسانى هو رهين ثقافة. اشخاص معينين هم فى أغلب 
الاجيان من ذوى التخصص فى اللسانيات . 

© ان المساهمة النقدية اللسانية ونوعيتها تختلفان من بلد عربى الى اخسر 
وان تونس تستقطب اهم هذه المساهمات نظريا وتطبيقيا . فقد إنتقل النموذج 
اللسانى الى تونس منذ بداية السبعينات مع دراسات حسين الواد ومحمد بن 
صالح بن :غمر وعبد السلام المسدى الذين طوروا مناهجهم وسلكوا طريق 
التخصص على حين أن المغرب مثلا لم يهتم بالنقد اللسانى الا:فى اواخر 
السبعينات مع مجلة ١‏ الثقافة الجديدة » . اما فى المشرق فان مجلة « مواقف » 
قد لعبت دورا هاما فى بلورة النموذج اللسانى اذ اهتمت فى أعدادها الاولى 
بعرض النصوص النقدية الغربية وترجمتها ثم انتجهت نحو التطبيق خاصة 
مع كمال ابو ديب وخالدة سعيد » 

| 4 ولقد اهتم النقد العربى كما فصلنا القول فى ذلك سابقا 
بجميع فروع شجرة اللسانيات اهتماما يختلف من فرع الى اخر : 


: 1) نالاحظ تفلص النصوص فى الفرعين الصوتى والتركيبى : 


فقد وقع التر كيز فى الفرع الاول على ظاهرة الايقاع فى الشعر 
وانيئائه على الوزن والقافية والتركيب. مع دراستىي حمادى صمود وكمال 
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ابو ديب خاصة . واعتنى عيد لقا المسدى بالجانب التغمى . على ان العدد 
الكمى امثل هذه النصوص ضعيف ف نقدنا وضعيف ايضا من الناحية 
النوعية اذ ان هذه النصوص تدخخل ضمن باب النغمية » على حين ان يابا هاما 
كالصوتمية لا نجد له اثرا ف فى النصوص المعتمدة . 


وهذا الضعف ف المساهمة النصية النقدية نجده ايضا فى الفرع 
ل جا ل ا ل ا ل 1 


الثر.جس < كلم ع ماله ار حار حي البرك في الكيل ب الفخر 
هى الدراسة التطريقية الوحيدة ضمن هذا الباب . 


وقد تعود قلة النصوص النقدية العربية ذات المتزع الصوتى والتركيبى 
الى افتقار الناقد الى ثقافة لسانية متينة متجددة ثم الى قصور الرؤية النقدية 
ويتمثل ذلك فى الصعوبة التى نجدها للجمع بين الم.توى الصوتى آو الث ركيبى 
وبين المستوى ألدلالي - العلائقى . فابراز مثل هذا التوافق بين المستويات 
يستدعى دقة. علمية فى تحليل الانساق اللغوية وجهدا مضنيا فى استغلالها 


دلاليا . 


2 لعل أهم رافد نهل منه النقد العربى هو الرافد الشكلى . 
القصة 1 5-7 النقدية بالاعتماد على النقاد ا 
بارط ا بروب و لوسيان قولدمان . 


وقد استغل النقد العربى مثل هذه المناهج لتطبيقها على الاشكال القصصية 
القديمة والحديثة . فاعاد حسدين الواد البناء الشكلى « رسالة الغفران »6 
وحللت راضية كبير « التركيب القصصى فى كليلة ودمنة ) وبين محمود 
طرشونة قوانين الشكل فى « ماثة ليلة وليلة » وحلل على العشى شكل, 
« الايام » لطه حسين فى نطاق دراسته السيمائية » وابرز مك وشين لات 
بئية ١‏ حديث عيسى بن هشام ) . 


ولعل أهم مردود للرافد الشكلى يتمثل فى أن أغلب هؤلاء النقاد يقرون 
بأن الشكل عندهم بعيد كل البعد عن مفهومه الاحتوائى بل هو عندهم 
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« بنية » يفرزها المضمون والظروف التاريخية . اما الرافد الكبير 

الذى اخصب التقد العربى فهو الرافد الاسلوبى من خلال 0 ( 
و التوزيع »© و ( الاتساع )2 و استغله خاصة عبد السلام المسدى 
لتعصير البلاغة العر بية باحثا فى بعض امهات الكتب البلاغية عن مفهوم 
الاسلوب واسسه ل ا سر ار خا را 
النظريات الاسلوبية الحديثة على بحث لتجاوز هذه النظريات وتصحيح المسار 
الاصولي للاسلوبية وذلك بالاعتناء بالنص نسيجا لغويا ودلالة . 


وهو ما يفضى بنا الى الرافد الدلالي الذى اهتم فيه نقادنا بالوظيفة 
الدلالية على مستوديها الافقى والعمودى . فعلى المستوى الاول درسوا الحقول 
الدلالية ودوران كل المستويات اللغوية للنص حول الدلالة ودرسوا على 
المستوى الثانى تعدد الابعاد الدلالية والعلاقات بين الباث والمتقبل . 


وقد اهتدينا الى ابراز رافد لسانى كبير أخخر يستمد اسسه من مفهوم 
« النظام » و « العلاقة » وسميناه ١‏ الرافد العلائقى ) لاهتمامه بالنص .خاصة 
اذ يعتبره نسيجا من العلاقات الداخلية والخارجية - وهو موقف نتحخذه 


من الخصومة التي تدور دين المار كسيين والبنيودين : 


ان هذه الروافد اللسانية تتراكب - اذ يفضى كل منها الى آخر - 
«تتجمع اخيرا ضمن المستوى العلائقى وهو منهج تفكيكى - تركيبى 
أخذناه عن النايات وأقمنا عليه أس دراستنا . 


1 تخضع عملية التقد الى تجميع علائتى بين النظرية والمصطلح والمنهج 
والتطبيق » وهى مستويات تتكامل . 

1 1 النظرية : ان الدفق النظرى الغربى فى نقدنا اظهر لنا بو ضوح 
الغياب الفادح لنظرية نقدية عربية حديثة ذات منحى لسانى - وهو ما يجعلنا 


نؤ كد على وجوب تعصير موروثا النقدى فى ضوء معطيات العلوم الانسانية 
عامة واللسائيات خاصة - ونذ كر فى هذا النطاق مجهودات عيد السلام 
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المسدى فى قراءة اسلودية للبلاغة القديمة مع محاولة لتجاوز الاساوب 
كظاهرة تمس النسيج اللغوى فقط . ونذكر كذلك مجهودات محمود 
طرشونة و كمال ابو ديب وخالدة سعيد ومحمد رشيد ثابت فى بلورة مفهوم 
جديد النص يرتكز اساسا على البنية العلائقية ابن مستوياته . ولعل خلدون 
الشمعة من ابرز نقادنا المعاصرين الذين حاولوا 7 تقصى الحالات المر ضية فى 
نقدنا يسنا عن نظرية سليمة متكاملة .. ّْ 


7 2 - المصطلح ؛ ان هذه النظرية التقدية العربية لايمكن لها أن تثبت 
على قدميها بدون ارساء للمصطلح النقدى . ولعل الثبت الذى وضعناه اآخر هذه 
الدرابة: شير 'توضوج الى قلة المصطلحات المستقرة اما م كثرة المصطلحات 
المتأرجحة الى حد انها تختلف عند الناقد ون الى اخرى » 
وهو ما يعرقل انتشار النموذج اللسانىي النقدى . ونثير هنا قضية توليد 
المصطلحات ف العلوم الانسانية عامة وخاصة عند العرب ‏ فالملاحظ اننا 
مازلنا نستورد هذه المصطلحات بمفاهيمها الغربية » وان طاقة التوليد عندنا 
تكاد تكون منعدمة لا تتعدى مجرد مجهودات يقوم بها بعض نقادنا 
لتعريف تلك المصطلحات . ولعل خلدون الشمعة من ابرزهم فى بعث 
مصطلحات نقدية جديدة نابعة من الثقافة العربية فى كتابه ( النقد والحرية ) 


1 3 - التطبيق : لقد أختصبت الروافد اللسانية التى حللناها النقد العربى 
خاصة على المستوى التطبيقىٍ . لكن ظاهرة 0 التصرف ( فى المناهج 
الغربية واضح - فلا نجد اتباعا كليا لتلك المناهج وانما استلهم نقادنا مبادثها 
العامة كوجوب استنطاق النص والانطلاق من مبناه للوصول الى معناه » 
أو تفكيك النص ثم تركيبه » أو استغلال جهاز التواصل بوظائفه الست .. 


ولعل هذه الظاهرة تجعل نقدنا اللسانى يتسم بالسطحية فنحن فى 
حاجة فى مرحلة أولى الى التعمق فى مثل هذه الدراسات » أى لابد من اقباع 
طريقة التخصص فى النقد . ونحتاج فى مرحلة ثانية الى انتهاج الرؤية الشمولية 
النقدية التي تطبح ١‏ التمذهب ») وتدك الحدود بين مختلف فروع شجرة 
العلوم الانسانية ونحن نرد ظاهرة ١‏ السطحية النقدية » الى ضعف ثقافة الناقد 
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اللسانية وانتقاله السريع من منهج الى اخر . يصبح معه اتباع ذلك المنهج ضربا 
من التطرف الفكرى . 3 يعد التعمق المنهجى التخصصى الذى دعونا اليه 
أخذا بالتقليد بل لإيماننا بان نقدنا سيظل رهين الأخذ .دون العطاء مادام 
نقادنا لاايردون الفروع الى اصولها ولا يعتنون إلا بالعرض دون الجوهر 
وف هذا الصدد » نكير جهود بعض النقاد الذين توفرت لديهم ثقافة 
لسانية متيئة ء فالبروا دعيدون قراءة مورثنا النتقدى لتعصير مفاهيمه 
ومصطلحاته وجعله فى الصف الموازى لنظريات اللسانيين الغربيين . 


ان مرحلة السبعينات على مستوى عملياته الفلاث (التحسس وانتقال 
النموذج اللسانقي وتطبيقه على النقد) تعد فى النقد العربىٍ مرحلة « الاخذ ». 
فقد أخذنا عن الاسانيات : 


مفهوم اللغة على أنها نظام . وبالتالي الاعتماد على المنهج اللغرى 
لمنبنى على الوصف الموضوعى للغة والذى ينطلق من الاستنتاج لا الاستقراء . 


فت توظيف بعضص التمييزات اللسانية الهامة كالعلامة والدال والمدلول 
والانية والزمانية والعلاقات السياقية والعلاقات الحدولية . 


استلهام مبد[ المستويات المتراكبة كالمستوى الصوتى والتركيبى 
والدلالي . : ١‏ 


استثمار مفهوم جهاز التواصل بوظائفه الست < 
ولقد كان لهذه النظريات اثرها فى نقدنا اذ : 


اعدنا مفهومنا للنص فو ضح لدينا البئاؤه عل مستكودين © هستوى 
الابلاغ ومستوى الإثارة . وقيامه على شبكة علائقية بين مستوياته المختلفة . 

حددنا مفهومنا للنقد الذى' لم يعد مجرد « خواطر » أو « انطباع » 
سطحى » وانما هو وصف موضوعى لبئية النص استنادا الى المناهج اللسانية 
خاصة ومناهج العلوم الانسانية عامة . 
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فهل سيظل نقّدنا العربى رهين الاخل دون العطاء ؟ 


اننا نؤمن ونحن على أبواب الثمانينات » بان تحولا جذريا سيطرأ على 
رؤيتنا النقدية ففترة الانبهار بالنظريات الغربية قد بدأت تزول لتحل محلها 
فترة الاضافة والمساهمة والعطاء . وما حللناه من بعض النصوص النقدية 
التطبيقية الحادة يعد ارهاصا يبشر بهذا التحول الذى يشنى على وجوب 
الانطلاق من موروثنا النقدى فى ضوء النظريات النقدية الحديثة ‏ 
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يلتك مقارى أيهم المصطلهات 
النقدية الحديثة 


وان" من عوامل العسطالئة فى حساسية الناقد العتربى 


سبطرة المصطلح النقدى الخاطىء أو فقدان المصطلح 
المتبدور الذى يمكن أن يؤدذى الفكرة أداء قائما على 
التبصر والسبر والتمديص » 


خلدون الشمعة 
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رأينا من المفيد أن نضع ثبتا لأهم المصطلحات النقدية الحديثة من 
خلال النمافج” التي تناولناها بالتحليل فى هذه الدراسة » وقد جعلنا المقارنة 
ركز الأسادية العرف الراعل التى فر بها الصطلع من راي لوت خا 
وزيادة., )» وفىي ذلك دليل على مدى تأرجح النهموذج النقدى ) اللسانىي أو 
استقراره . 

ويشتمل هذا النبت المقارن على قسمين : 

قسم أول ذكرنا فيه اهم المصطلحات التى استقر تعريبها نهائيا 
فى النقد العربى الحديث 1 

3 قسم ثان ذكرنا فيه اهم المصطلحات التي مازال تعريبها فى طور 
المخاض أو الأرجح - لذلك هي تختلف من ناقد الى اخر وقد أدضعناها 
الى العامل الزمنى » فنذكر أهم تعريب لها وفقا للترتيب التاريخى ٠‏ محيلين 
القارىء ء لى النص النقدى الذى ورد ضملئه المصطلح مع التنصيصءلى اسم 
الناقد الذى استعمله . 
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المصطلحان المستقرة 


تداول عمعممصهالف 
حكاية عنممه 
مرسل غناءاةمناوء12 
مرسل اليه عمئهة)ومنووط 
زمئية عتدمعطعةاط 
خطاب م1015 
باث عنام أمظ ١‏ 
تضمين 6معممهووةطعم8 
تفلم م كد18 
ملفوظ ق6عدمم8 


و ظيفة نه لاعم 10 
أدبية 6المةثة انآ 
لغة ]1 
كلام مآ 
رسالة عوهووه3 
دافع فاثنانا 
عبار هه علامعوط 
متقبل تناء) تزعهة 11 
مرجع ينانا 
دال غههلتموزة 
مدلول فتقنمهزة 
آنية عنددمطعدرة 
علامة عمموزه 
مقطو عة عمعمعدومة 

علم الدلالات 
561 
نص ماره1 
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الملصمطلحات اللمتأرجحة 


ره) 
- سمعية 36001 
( «داقلام  )‏ عدد 10 اكتوبر ‏ 1979 ) 


تحليل معنى عسو فسغطة عورامعة 
( حمادى صمود ‏ ( الحوليات ) ا عدد 15 / 7 )2 
مقاربة عطعوموم4 
( عبدالسلام المسدى - «١‏ الاسلوبية والاسلوب » . الدار العربية للكتاب 
١ ) 1977‏ 
هستويات الرؤية ك6 هل أععووىم 
( رشيد الغرى  ١‏ الحياة الثقافية » عدد 2 1977 ) 

(© 


( رشيد الغزى  ١‏ الحياة الثقافية . عيدد 2 : 1977 ) 


مساعد 
( حمادى صمود ‏ ( الحوليات  )»‏ عدد 15 / 1977 ) 


مقولات اوج 6 0 
( عبد السلام المسدى ١‏ الاسلوبية والاسلوب » الدار العربية .للكتاب 
20017 

5 حقل دلانلي عمو اسمفصقع مسمطت 


( عبد السالام المسدى ١‏ الاسلوبية والاسلوب » الدار العربية للكتاب ‏ 1977.) 
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ع ستئهة ع4 
( حمادى صمود. «١‏ الحوليات  »‏ 15 / 1977 ) 
( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب ». الدار العربية للكتاب ‏ 1977) 
03 كوه 
( صلاح فضل « نظرية البنائية فى النقد الادبى » 1978 ) 
شفرة 
( صلاح فضل ١‏ نظرية البنائية فى النقد الادبى  »‏ 1978 ) 
اشسارة 10 هامصهه 0 
(١‏ مواقف ‏ عدد 29 1974 ) 
معنى ايحائى 
( موريس ابو ناصر ١‏ الثقافة العربية  »‏ عدد 9 سبتمير 1975 ) 
معلى مصاحب 
( حمادى صمود «١‏ الحوليات ) عدد 15 / 1977 م 
دلالة حافة 
( عبد السلام المسدى ١‏ الاسلوبية والاسلوب  »‏ 1977 ) 
لع 
فك رموز 00 
( حمادى صمود  ١‏ الحوليات » علد 15 / 1977 ) 
5-5 تفكيك 
( عبد السلام المسدى 2 الاسلودية والاسلوب  )‏ 1977 ) 
- معنى اصطلاحى )مامه 2 
(حمادى صمود ‏ «الحوليات » عدد21977/15 


166 


دلالة ذائية 
2 عب دالسلام الملسدى . الاسلوبية والاسلوب  )‏ 1977 ) 


)25 
ب انزياح إفادلا| 
(عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب  »‏ 1977 ) 
مجال معر فى 6 م1 
( محمد البكرى ١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 
أصولية هلهس أكام8] 
) عبدالسلام المسدى «١‏ الاسلوبية والاسلوب »© 1977) 

و4 
مقن ناللكا 
( رشيد الغزى « الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 
متن حكائى 
( أقلام عدد 10 / سبتمبر 1979 ) 
واقعة أدبية ععنصعة )1 لد 
( كاظم جهاد «ومواقف )عدد1978/33) 
فلبسرة اس طن ه11 


( محمد البكرى  ١‏ الثقافة الجديدة  »‏ عدد 10 11 / 19718) 


وظيفة محورية علمملةعهت ممناعده؟1 

) 1977 / 2 رشيد الغزى « الهحياة الثقافية عدد‎ ١ 

الشكليون ْ مع استلهسءه”1 

( حسين الواد « البنية القضصية فى رسالة الغفران » . مخطوطة 1972 
منشورة 1977 ) 


- ( عبد السلام المسدى «١‏ الاسلوبية والاسلوب »؛ . 1977 ) 
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الشكلانيون 

( صلاح فضل ١‏ نظرية البنائية فى النقد الادبى » 1978 ) 
- الصياغيون 

) 1978 / 33 مواقف » عدد‎ «٠ - كاظم جهاد‎ (١ 


(©) 
- هبد النشأة 07 
( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب » 1977 ) 
- تكوين 
مصطفى المسناوى « الثقافة الجديدة » . عدد 10 11 1978 ) 
تكون 
(«اقلام » عدد 10 / اكتوبر 1979 ) 
انض هيعدا 0 
(على العشثى « تحليل سيمائى للجزء الاول من كتاب الايام لطه حسين » 1976) 
ث4 
تاربخية 11 


( عبد السلام المسدى ١‏ الاسلوبية والاسلوب ) 197 ) 


4 
أيقونات معدم 
( صلاح فضل « نظرية البنائية فى النقد الادبى , 38 )2 
مباشرية 01 نسدد 


( محمد البكرى «١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 
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استتباع مناه لاونم 1 
حسين الوادى «١‏ البنية القصصية ... » ) 

- وظيفة علامية هه[ 
( رشيد الغزى ١‏ الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 

علامة 

( حمادى صمود ١‏ الحوليات » عدد 15 / 1977 ) 

وحدات اشارية 

( صلاح فضل ١‏ نظرية البنائية فى النقد العربى » 1978 ) 
مخيجدرات كأسعصسووكصا 
( رشيد الغزى « الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 

وحدات بيالية 

( صلاح فضل «١‏ نظرية البنائية » ... / 1978 ) 


- منبهات 
( راضية كبير «١‏ التركيب القصصى فى كلية ودمنة » 1978 ) 
0 
وحدة قرالية صغرى مآ 


( توفيق بكار ضمن كتاب حسين الواد ١‏ البنية القصصية © ... ) 


35 
مرسلة تنيانا 
( موريس أبو ناصر ١‏ الثقافة العربية » عدد 9 / 1975 ) 


رسالة 
( حمادى صمود ١‏ الحوليات » عدد 15 / 1977 ) 
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البسريسر 
(حمادى صمود « الحوليات » عدد 15 / 1977 ).. 
- تحفيساز 
١ (‏ اقلام المغربية » عدد 10 / 1979 ) 
)0 
ت تيوحتط 
( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب » / 1977 ) 
6 
مجال الاختيسار 
( حمادى صمود ١‏ الحوليات » عدد 15 / 1977 ) 
الاستبندال 
( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب © 1977 ) 
- وجهة النظر 
( صلاح فضل « نظرية البنائية ... ) 1978 )' 
نهنى منجز 
( على العشى ١‏ تحليل سيمائى ... » 1976 ) 
بولتبيك 
( حسين الواد  ١‏ البنية القصصية » 1972 ) 
علم الدب 
( حسين الواد ١‏ البنية القصصية » 1972 ). 
- إنشائية 
( توفيق بكار مقدمة ١‏ البئية القصصية » : / 1972 ) 


10 


1100 


ننه 


عنصئ لوعو 


عع عمسم 


-620 اط 


تالكا 


بوبطيقا 

) 1974 / » الشمس والعناء‎ ١  ةعمشلا خلدون‎ ١ 
إنشائية‎ 

) 1977 / 2 ا حياة الثقافية » عدد‎ ١ رشيد الغزى‎ ١ 

- إنشائية 

( حمادى صمود ١‏ الحوليات » عدد 15 / 1977 ) 
شعرية / إنشائيسة 

( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب ... » / 1977 ) 
انشائى / شعارى 

( محمد البكرى ١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 


- شعصرية 
( كاظم جهاد ١‏ مواقف ) عدد 33 / 1978 ) 
اشكالية يمد أطمدط 
( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب » ... / 1977 ) 
نسق 2 
(«اقلام» عدد 10 / 1979 ) 
عملية الاعناء دوتاف أكتدوةة عل مؤعوجط 
(محمد البكرى : الثقافة الجديدة » عدد 10 !11 / 1978 ) 
فن الحكابة الاطارية لع ممه ماو 
(١‏ محمود طرشونة « مائة ليلة وليلة » 1978 ) 

و 
قاعدة الضد دمغ أممومه'0 علج12 


) 1977 / 2 الحياة الثقافية » عدد‎ ١ رشيد الغزى‎ ١ 
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قاعدة المنسد ‏ لى نائب الفاعل كأدمهم دل ءاع22 
١‏ رشيد الغزى « الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 


5) 


عسلامية عتعوامتسة 5 
( على العشى « تحليل سيمائى ... ) / 1976 ) 

علسم العلامات 

( رشيد الغزى « الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 

( حمادى صمود «١‏ الحوليات ») عدد 15 / 1977 ) 

( عبد السلام المسدى ١‏ الاسلوبية والاسلوب ... » / 1977 ) 


- سيميدولوجية 

( صلاح فضل «١‏ نظرية البنائية ... » 1978 ) 

سيميساء عي متسة 5 
(حسام الخطيب «١‏ المعرفة » علد 177 / 1976 ) 

2 شعمنات» 


( جمال شحيد ١‏ المعرفة » عدد 177 / 1976 ) 

( .على العشى « تحليل سيمائى ... » / 19726 ) 

- عسلامية 

( 1977 )» عيد السلام المسدى ) الاسلودية والاسلوب‎ ١ 

_ متوالية 56 
« اقلام») ‏ عدد 10 / 1979 ) 

جمرسية 2ه 


(« اقلام » عدد 10 / 1979 ) 
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بناء المتسن كك 
( رشيد الغزى « الحياة الثقافية » عدد 2 / 1977 ) 

موضوع 

(« اقلام) عدد 19729/10) 

بنيسسائية عصطللمسمعنماة 
( ريمون طحان « مواقف ) عدد 15 / 1971 ) 

هيكاية 

( حسين الواد ١‏ البنية القصصية » ... / 1972 ) 

- بتوية 

عدنان بن ذريل «١‏ المعرفة » عدد 178 / 1976 ) 

- هيكلية / مذهب بنيسوى 

( رشيد الغزى ( الحياة الثةافية 1 عدد 2 / 1877 ) 


- بنيوية 

2 حمادى صمود ١‏ الحوليات » عدد / 1977 ) 

- هيدكليسسة 

( عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب » / 1977 ) 

- بنائيسة 

( صلاح فضل « نظرية البنائية ... » / 1978 ) 

خاصة بنبوية ابنيسسة الله ساعممة 


( محمد البكرى ١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 


بت سياق 5 
حسين الواد ١‏ البئية القصصية » ... / 1972.) 
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- مجال التوزيع 


( حمادى صمود ١‏ الحولياث » عدد 15 / 1977 ) 


علاقات رَ كنيسسة (كا«موموع) ععناون اقمع ماهر 
موريس أبو ناصر ١‏ الثقافة العربية » عدد 118 /- 1975 ) 

(عبد السلام المسدى « الاسلوبية والاسلوب » ... / 1977 ) 

علاقات سياقية 

( صلاح فضل ١‏ النظرية البنائية ... 6 / 1977 ) 

علاقات مجاورة 

( صلاح فضل ١‏ نظرية البنائية ... » / 1977 ) 


محور التو زيع (مكجه) ‏ عنو)مسهمادرة 
( حمادى صمود ١‏ الحوليات ») عدد 15 / 7 


- النظم 21101 


( محمد البكرى ١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 


- علم لسر كيب 
( محمد البكرى ١‏ الثقافة الجديدة » عدد 10 11 / 1978 ) 


00 


موضوعاتيه مني قسة 11 
( محمد البكرى 1 الثقافة الجديدة » عدد 110 / 1978 ) 


موضوع أدبى عن 1 
( خلدون الشمعة «١‏ الشمس والعنقاء » / 1974 ) 


114 


7 
تنوعية أدبية عمنعية )114 6)للاطماعونا 
( كاظم جهاد  ١‏ مواقف ) عدد 33 / 1978 ) 
رؤيسة 1 (ع»85) صموأوالا 
( رشيد الغزى « الدياة الثقافنة » عدد 2 / 1977 ) 


- رؤية من الخارج (مطءة سق) سماكانا 
( رشيد الغزى « الحياة الثقافية و عدد 2 / 1977 ) 


قائلئة بيليوغرافية 


المصادر والمسر اجسمع 


رتبئا هذه القائمة للتآليف الحديئة فى اللسانيات ترتيبا يعتمد حروف 

المنجد لان : _ 

- الترتيب الزمنى لا يكشف عن تطور فى النموذج اللسانى النقدى اذ 
تختلف الدراسات النقدية ( عرض - ترجمة -- تنظير تطبيق ) من بلد 
عربى الى اخر ومن دارس الى اخر اختلافا كبيرا 
الترتيب النوعى ( كتب - ميجلات ‏ صحف ) لا يكشف ايضا عن 
قيمة النص اذ ان كثيرا من المقالات النقدية التى تنشر ضمن جريدة تنكتسى 
اهمية قد تعادل اهمية الدراسات المطولة . ١‏ 

- الترتيب حسب حروف المنجد » أى وفما للاتماد » يبين لنا بوضوح 
المساهمات الشخصية لكل ناقد فى تطور النقد المأثر باللسانيات . اذ لا 
يعدو مثل هذا النقد ان يكون وليد ثقافة الناقد واجتهاده 


احالات بيبابوغرافية عربية 
6 ابو ديب (كمال) 0 


«نحو منهج بنيوى فى تحليل الشعر ) ضمن ١‏ مواقف  )»‏ عدد 32 . 
صيف 1978 ص 92 . 


ابو ناصر (موريس) 
«ألف ليلة وليلة كما ينظر إليها التحليل البنيوى ا ضمن ١‏ مواقف » 
عدد 16 1971 ص 151 


177 


احمد اسعد (سامية) 

« التحليل البنيوى للسرد » ضمن « الأقلام ) عدد 3 السنة 14 
8 ص 1 
- بيسى (اوديت) 

«١‏ تحليل نصى للفصل الاول من كتاب طه حسين « الايام ) ( ترجمة 
بدر الدين عرودكى ضمن ١‏ المعرفة » عدد 182 أفريل 1977 - ص 18 / 58 
- بن صالح بن عمر (محمد) 

102 التحليل الهيكلى لالقصيدة العربية ) ضمن « ثقافة : عدد 8 ص‎ ١ 

197 ثقافة ) عدد3 ص‎ «١ التحليل الهيكلى للقصص » ضمن‎ ١ 
بكرى (محمد)‎ - 
11 10 الثقافة الجديدة » / عدد‎ ١ الكتابة فى الدرجة الصفر » ضمن‎ ١ 
1 1518 

(١‏ البنية » الدلييل » اللعبة فى حديث العلوم الإنسانية ) ضمن 
« الثقافة الجديدة » عدد 10 / 11 / 1978 . 
ثابت (محمد رشيد) 

( البنية الهيكاية والاجتماعية لحديث عيسى بن هشام ) عمل مرقون 
بكلية الاداب بتونس تحت عدد 93 / 1974 نشرته الدار العربية للكتاب 
6 . 
جهاد (كاظم) : 

/ 122 مواقف ) عدد 33 / خريف 1978 ص‎ ١ الشعرية ) ضمن‎ ١ 
143 
سويسى (رضا)‎ - 

حن 1 ملامح من النقد الغربى الحديث ) ضمن « الحياة الثقافية ( 
السنة 2 جانفى وفيفرى 1976 ص 20 . 


18 


سعيد (خالدة) 


32 مواقف ) عدد‎ ١ النهر والموت ) : دراسة نصية ) ضمن‎ (١ 
127 ص‎ 8 
شمعة (خلدون)‎ 

د ا( الشمس والعنماء ( منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق ل 
4 ., 

( النقد والحرية » - منشورات اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ب 
1077 
- صمود (حمادى) 


١ -‏ النور فى شعر مصطفى خريف ) ضمن ١‏ الياة الثقافية » عدد 10 
وفمبر / ديسمبر 1976 ص 42 . 

« معجم لمصطلحات النقد الحديث (قسم اول) ») ضمن ١‏ الحوليات ») 
عدد 15 1977 ص 125 / 159 . 


« ملاحظاات حول مفهوم الشعر عند العرب ) ضمن كتاب 
0 قضايا الادب العرببى ( دشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 


والاجتماعية بتونس 1978 ص 230 


طرابلسى (محمد الهادىي) 

(١‏ مظاهر التفكير فى الاسلوب عند العرب ») ضمن كتاب «١‏ قضايا 
الادب العربى » نشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
بتونس - 1978 ص 255 
- طيبسى (بسام) 

ادفى الفكر العربى المعاصر : الكتابة الوصفية والكتابة الثورية) 
ضمن « مواقف ») عدد 3 / 1868 ص 98 


109 


طحان (ريمود) 


« بحث فى العلاقة بين اللغة العربية والفكر العربى » ضمن 
« مواقف » عدد 15 / 1971 ص 33 


طرشونة (محمدود) 
١‏ الادب المريد فى مؤلفات المسعدى » الدار التونسية للنشر 1978 
«١‏ مائة ليلة وايلة » الدار العربية للكتاب 1979 


- عشى (علن) 


ب ( تحليل سيمائي للجزء الاول من كتاب الايام لله حسين ) 
مخطوطة بكلية الاداب بتونس . 1976 


عكش (منير) 


-. « عالم اللغة وعالم الشعر » ضمن « مواقف » عدد 1 / نوفمبر 
83 ص 181 


- غرى (رشيد) 

( مسألية القصة من خلال بعض اانظريات الحديثئة ) ضمن ١‏ الحياة 
الثقافية » عدد 2 / نوفمبر / ديسمبر 1976 ص 32 . 

« مسألية القصة من خلال بعض النظريات الحديشة »؛ ضمن ١‏ الحياة 
الثقافية / 1977 . ص 90 


- فضل (صلاح) 
( نظرية البنائية فى النقد الادبى » مكتبة الانجلو المصرية . مطبعة 
الامانة مصر ‏ 19728 2 7 ١‏ 


150 


- كبير (راضية) 

3 « الت ركيب القصصى فى كليلة ودمنة » عمل مرقون بكلية الاداب 
بتونس عدد 219 / 1978 
مسدى (عيد السلام) 


ب (اعر ض لكتاب «ع21تناأعنا؟)5 عنانولاةتانزاو عل وتهووظ» 
« الحوليات » عدد 10 / 1973 ص 233 


(ا المقاريس الاسلودية ف النقد الادبى من خلال البيان والتبيين ا( 
الحوليات عدد 13 1976 ص 137 


١‏ الاسلوبدية والاسلوب . نحو بديل ألسنى فى نقد الادب » الدار 
العربية للكتاب 1977 0 

( مفاعلات الابنية اللغوية والمقومات الشخصانية ف شعر المتنبى » 
١‏ مجلة الفكر / جانفى 1978 ص 21 ١‏ 

( مدخل الى النقد الحديث » ضمن « الدياة الثقافية »© السنة 4 
جانفى / فيفرى ‏ 1979 : ص 6 . 


يت مسناوى (مصطفى) 
( علم اجتماع الادب : نظامه الاساسى ومشاكله المنهجية ) 
ضمن « الثقافة الجديدة » عدد 10 -11 / 1978 . 


الواد (حسين) 

« قضية الشكل والمحتوى ف القصص ) ضمن جريدة ١‏ الايام » 
6 أفريل 1971 

« الزمنية القصصية ) ضمن جريدة ١‏ الايام » 1 ماى 1971 

١‏ البنية القصصية فى رسالة الغفران » عمل مرقون بكلية الاداب 
بتونس 1972 نشرته الدار العربية للكتاب - الطبعة 3 / 1976 


إٍ 
ٍ 181 


(١‏ تاريخ الادب : مفهومه ومناهجه » عمل مرقون بكلية الاداب 
بتونس 1979 


همؤلفات جصاعية 


1979 اقلام ) عدد 10 أكتوبر‎ «١ نظرية المنهج الشكلى ) ضمن‎ «١ 


« رولان بارط : الكتابة بدء من الصفر )ضمن « مواقف ) عدد 9 
160 ص 149 


«١‏ قضايا الادب العربى ) نشر مر كز الدراسات والبحوث الاقتصادبة 
والاجتماعية بتونس / 19718 . 


1562 


قائمة سايوغراذهبة 
للكتب وامقالات الاجنبية 


(ع8ظقتاء810 ع00ه0)) منعع8 ب 
حصقطط عناعدة! » 12 « ع115100نزأة 1261100 عتتن 0 لمق تامجه" تدذوء ب ن8/15 » 
!28 .2 1970 ! إبرعة 7 "م « عدولب 

(مسوام]) وعطاميو8 ل 
« 111201025 الم 00) » 12 كألعة2 5ع عل2نااعناماد ع5 رلهسة'1 3 دهاع لم1 » 
1 2 1966 [أباءد 8 19 

: (ع0تافكء سوعل) أله ع0 
« ه5لقجعضه؟1 عناقمة! » مذ « ع20مممء1]05 ,5[ه0مع1لى : عتتهم زامممةق عتنبله1ائتنا0 » 
.2,6 - 1970 بصرعة 77 12 

(عاأعطط) عووعلنهتاه© 
عتاقمة[ » مز « 5ععممضة*0 وع5زلهمة - 1936 5421 مء 2عئزمط1 أء مساظ » 
2 26 1979 ,الاع] 9 كم » ع5لموموعط 

(0682) 10105015 سب 
« 10106)ذتلاهوم11 12 ع عتتقممه 11[ » 
3 - 2221 - مع1501155قآ 


: (طقتده؟1) د«ووطه! ول 
« ع0اي061م 06 006501025 » ب 
: 50198215 3511165 165 31113621امم 1973 - [زراعة ح عنانل206 .لآم 
« ع2تد[عءلتاهط وعاأعتقطء ع0 5أاهطه و5ع1 » - 
« 7 ع651مم 2[ عنان ععناوء* 011 » ل 
« 1722216تطمل 19 » ب 
(ععممءاط) وعععزع و11 
« عتلقئة )11 مملاع لهم 12 ع0 عتممغط1' عدن عتده2 » 
6 620م1135 


(عنم120٠)‏ مومعم -ب 
عأظهء نال عزعه[مطم:1510 
.0 - ؤزإعو8 - [أناء5 عداولاغ20 
(0 لسمستلعه1) ععتاككتالوك 
« عا2رمطغع عنان 1د أنعمنا عل 5تداه©0 » 
1 وزعو - إننزوط 
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؟ (ههاء؟12) 217000:07 ب 
« 2056م 128 عل عدو )206 ب 
1 رؤرزروط - [إزنع5 - عنوغ20 .[أمء 


هآ « عنتلة 11[ أأعة ندل 165 1مع216© 5ع[ » - 
151 /125 2 1966 [إناء5 - 8 25 « 5م110هع نم ناسطام » 


.4 2 12 خم « 5عم2ع5 1.2 » 15 د« أ6 لال 2116 تسوج 4ه[ » ب 


[ع15 : 11م « 105548 02115165ده1 065 162165 : 1111658016 13 06 م21مغط1 - 
: 31165 165 21013321626 - 1965 - [زررع8 - أعتانو 


« علاعصتته1 علصطاغم 12 عل 16:مغعط) 15 » - 
٠:7 ١142133:‏ 


2811 .0 « ع2اصلزة أء عتسل83 » ل 

1لا للط0) 7 « 2020285 تال اع علآ2007 12 06 002531155 15 » سس 
ع .8 « 919116 شفط » - 

: [ ساديم ) بإععره7][ أه (زمسعغ1 ) عأءااء17 ب 

1 أتناء5 .ع1او6)1ممص .1[أمه « 1116:0156 عدمغط) 12 » - 


1034 


القلمة : القهر والروافد ا ا ا ا ل 17 
الفصل الاول : مدخل الى تاريخ الاشكال ومصادره ومصطلحاتة . 
1. عملية التحسس : مره “و توا تف لد ار وج ونا 0 واتسا اي 1 1 لجان ب جا بتي 
الاعتناء بالظاهرة اللغوية 2 
اقرار ضرورة تعصير النقد العربى اكت اقب اونب ا وول ار ص ا 
2. عملية انتقال النموذج اللسانى الى النقد العربى : 52000000 
عرض الكتب والمقالات 111 ااا 0000 
- عرض النظريات مشر اي عدو فم اعت اس اا م دا 
الترجمة ا 00000 
التنظير 
3. عملية تطبيق النموذج اللسانى على النقد. العربى : م ا ا 
ب القصة , تعن أاتمرا نسار جرد سف الله دده قط اللي معز دا لتر 
القصة القصيرة 21000 
الشعر 3111111111100 
الفصل الثانى : الاثر الصوتى رن و ا م 
1. مشكلة الدال والمدلول حلم سسسب سور س1 


متيسية الدراسات المؤدة 


155 


13 
16 


126 
18 


19 
20 
27 
35 
39 


ب أعادة بناء « رسيالة الغفران 5 6 ا 
م كليلة ودمنة من خلال 2 المنهج الشكلى 3 


نحو منهج شكلى متكامل فى « مائة ليلة وليلة » 0 
3. خصائص الاشكال العربية الحديثة فى القصة : 000 
الشكل هو الجنس الادبى وهو الاثر فى نفس الوقت من خلال 
« حديث عيسسلى بن عشيام 2 ار ون او مام ار ا ا 
الشكل وليد المضمون والظروف التاريخية من خلال « الايام» 
لطه حسين 015 تك اتججافنة بجا جيي اطابان المت و السرج طبو ا 
4. حوصلة م اتحعو انه امنا الاو الست عم لاد للم م الات بح ا 
الفصل السادس : الاثر الدلالل > آز 7 ز ز ز ز ز ز 1 0 011 
7. الوظيفة الدلالية 100000[ 211171711 
2. الحقول الدلالية الخمط اك مركو ووو ا ا ا ويج ال 
3. دوران المسستويات اللسانية ‏ النصية حول الدلالة وا كوي 
4. وجوه نعدد الابعاد الدلالية ٠‏ امعطم ل وبمجمة اناوه بممسنية جن 
الفصل السابع : الاثر العلائقى مجك ا سقف ند جاو اده بونج م 
1. النص والعلاقات الداخلية ا ل لم ا 
2. النص والعلاقات الخارجية 1 00 
3. النص نسيج العلاقات الداخلية والخارجية م 
الخائمة العامة 21211111111 
نيت مقارن لاهم المصطلحات النقدية الحديثة ..... لوا لس ام ا ان 
قائمة ببليوغرافية للمصادر واكراجمع وده سحاد لوو ره وه 


156 


103 


109 


112 


115 


155 


2139 


10 


1742 


224 
125 
2130 
133 
537 
139 
143 
217 
151 


101 


177 


4. ظاهرة الايقاع فى النقد العربى الحديث : 000 


الوزن وحدة ايقاعية ب تركيبية دلالية الجا انقو مرف شنو ب قم 


القافية مولد صوتى ب معنوى ات ا ا 
مساهمة المستوى التركيبى فى الايقاع و 1 
ع حوهئلة دوو الدراتتاك< الضوقية فى التفد العورى الله بر 1: 


الفصل الثالث : الاثر التركيبى .. 


1. الوحدة التركيبية . الدلالية ةؤزةزةزةز 02100000 
2. التحول الت ركيبى فى الخطاب الادبى و 
3. تحليل الهياكل اللغوية عند تودوروف وجاكوبسون اه 


4. التوافق الت ركيبى - الدلالى اننر ‏ سبحو إن انور مضخ م ا ا 


الفصل الرابع : الاثر الاسلوبى 


1. ظاهرة « الاختيار » : ااا اام ااا 100000 20710171711 
0 ظاهرة 5 الاختيار » عند العرب القدامى ال 6 سه قور ب ب نيم 
- تطبيق مقياس « الاختيار » على النصوص العر بية 0 


٠.‏ ظاهرة التوزيع ان جرع جف © كاب جو قاد أ حامر ب الو وا فر دع ساق نهر هارا عد افيد لاحي اوسا امك اي يز ولو م اخ ذا 
. ظاهرة « الاتساع 5 ا ل ا 0 


لها 


تحليل الصورة الشعرية 5 


. اعادة قراءة التراث البلاغى 
. الاسلوبية والتجاوز 
عومدلة 


الفصل الخامس : الاثر الشكلى 


سن الك ين اخ 5 مه 


2 الشكل والجمنبس الادبى نض و خاو وس تل د و للحم حناوج 1و ارو و 0 


2. خصائص الاشكال العربية القدريمة فى القصة : 


157 


. تعريف الاسلوب والاسلوبية 7 ش15 


63 
65 


7 


73 
714 
75 


8 
53 


54 


55 


57 
91 


04 


57 
2100 
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بمطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم 
نهج لمنجى سليم تونس 
تحت عدد 565 / 83 الايداع القانونى 2 / 84 


عمدد الناشر : 100.68.83 


0 إن هذه ل اا الل 00 بين التو 1 

واللسانيات من جهة' والتقد وبقية العلوم من جهة أخرى . ١‏ 
ال ا ل ا ل 
الروافد قى ارتفاع منسوبه ٠‏ فهل سيخافظ النهر على قوته 
وعظمته أم ا اك 0 0ن 


لدأ العرية اكات : المقر الر سبي : .:عمارة » 0 2 
شارع غومة الملحمودي ل طرابلس ب ص ب |الطادع 
الجماهير بة ع الل الشعبية الاشتراكية الهانف 287 م 
للش د [الش كه لش رن الل ل 0 كك لوس 0 
الجموهسوربية لفو سي بي .الهاتف : 025 06 ت 6.600 





التمن : 1,250 د. ل - 2500 دء أن 5 


